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دراسة فى القلب على أساس القرآن والسّنة والأبحاث الحديثة 


د. جوهر مشتاق د. فواد الداود ‏ محمود دعبول 


عن المؤلف ا 0 
تفريظ ا 1 
مقدمةه م ل ا ار ل و لي لي ا 1 
الفصل الأول 12 
قلب الإنسان ليس مضخة فحسب 39--------- 212 
قلب الإنسان في ضوء القرآن ا 1 
قلب الإنسان في ضوء السنة النبوية 210001111110000 
تقلبات إيقاع القلب كما ذكرت في الأحاديث النبوية 20 
قلب الإنسان وفقاً للفقهاء ا مسلمين 000101 
قلب الإنسان في ضوء العلم الحديث ا 100000 
بحث في المحادثات ثنائية الاتجاه بين القلب والدماغ 0 
قلب الإنسان - عضو فريد في الجسم 1000000 
الفصل الثانى يي ييا اي يي 101 شغ 
قلب الإنسان والدوران حول الكعبة (الطواف) 0 
قلب الإنسان وصلاة الجماعة 2 
قلب الإنسان وذكر الله ل ا ددبب0 0 00000 
قلب الإنسان وحدس الرجال والنساء 001010171111 


قلب الإنسان وقبول الإسلام 9و9وببتب 0 0 0 0 0 0 120303 
الفصل الثالث 1-999199999-9-9 1 2231( 
قلب الإنسان والعلاقة بين الأم والطفل 2100070 
الذاكرة اللاواعية لضربات قلب الأم لدى الطفل 2600 
تأثير ضربات قلب الأم على الطفل أثناء الرضاع 21 
تأثير قلب الإنسان على الدماغ والعواطف ا 0 221000000 
الفصل الرابع 11100 |[ 000001711 
ذكاء القلب وذكاء الدماغ 1بببب“000000 0 0 0 0 001101 
ماهية الذكاء و1139 ز 1 1 323111##10 
أربع طرق يتواصل بها القلب مع الدماغ 21 
أثر القلب في العواطف 0159595995 3*3 12*23 
طبيعة البشر الثنائية وأهمية القلب 10010111100 
أهمية تطهير القلب 0 
الفصل الخامس 11 
أمراض القلب العضوية 230000099 
قصة لقمان الحكيم وسيده 000001000 0*”5#5# 
أول عملية قلب مفتوح - تطهير الملائكة قلب النبي علي 100 
قوة القلب الروحية 009 0*30*#*غ21 
أهمية علم التزكية النفس (التطهير القلوب) 107 


امراض القلب الروحية وعلاجها 2 


حب الدنيا وكراهية اموت (الوهن) 


الكلام غير الضرورىي 200 


فساد القلب بالسمع كه عرق فس 4ع اه عه 0ه وء + 
فرط النظر وغواية وسائل الإعلام .... 


عن اطؤولف 

حصل الدكتور جوهر مشتاق على درجة الإجازة في العلوم في التقنية الطبية 
(الطب المخبري) من كلية يورك (011686) 17011) في جامعة مدينة نيويورك 
019لا و71 04 ذو كنمتنآ 01697 عط]1ء الولايات المتحدة الأمريكية) حيث 
كان الطالب المتفوق على خريجي دفعته. وحصل على درجة الدكتوراه في 
البحوث الطبية من جامعة روتجرز (15167ء0157[] 111118»15) في الولايات المتحدة 
الأمريكية أيضاً. 

أكمل أيضًا دبلوم الماجستير في تخطيط صدى القلب من جامعة فيينا الطبية. 
وتلقىء منذ طفولته. تعليما إسلامياً شاملاً من والده. وفي وقت لاحقء درس 
العلوم الإسلامية التقليدية لدى عدة معلمين إسلاميين منهم الشيخ عبد الرحمن 
كشميري (بروكلينء نيويورك)» والشيخ الدكتور إسماعيل محمود الأزهري (نيو 
جيرسي): وامطفتي عبد الرحمن بن يوسف (المملكة المتحدة) والإمام طارق 
الشابي التونسي (فلوريدا). 

تتميز كتب الدكتور مشتاق بأسلوب فريد يختلف كثيراً عن الكتب الإسلامية 
الأخرى فهي توفر مجموعة من الأبحاث العلمية من المجلات العلمية الفيزيائية 
والاجتماعية مع مراجع لشرح حكمة التعاليم الإسلامية. ويعود جزء من سبب 
هذا النهج الفريد إلى أن الدكتور مشتاق عام تدرب في مجال البحث العلمي 


لدى بعض أفضل العلماء الغربيين» وهو مؤلف ساهم في حوالي 50 ورقة بحثية 


علمية نشرت في مجلات علمية عالية التأثير يستعرضها الزملاء في هذا المجال. 
وهو مؤلف الكتب الآتية: 
1- "القلب الذيء القلب النقي: دراسة في القلب على أساس القرآن والسنة 
والأبحاث العلمية الحديثة" (دار طه للنشرء لندن) (وهو الكتاب المترجم 
بين أيدينا) 
2+ 1 120 أخلعاقص1 مذ :تدع عاط عط 1 تدع غخصععى 1 لاءغم]1 ع1 
مده لم625 أتروع1] 
و15 1151طن2 812ه15) معمعكء5 طتاعل85400 2210 51112112 رطة 00112 عطا 
(200ه.,] 
2- "الإسلام: جماله وحكمته" (منشورات أمانة: الولايات المتحدة الأمريكية) 
1217122 ,2111162025 مصمحصف) جدهل1115 ع5 بباأتتوع 15 :جطنه[ة1] 
ر4كدنا 
3- الموسيقى جعلتني أفعل ذلك: دراسة متعمقة للموسيقى من خلال 
الإسلام والعلم (دار النشر الإسلامية العالمية. الرياض) 
10115 1411512 01 5610177 طامء12-10 صخ - غ1 00[ 11 ع1420 عأكئد كا عط 1 
11720 ,112) ععمعكذ له مندأة1] 
4- طاذا إعفاء اللحية : في ضوء القرآن و السنة و ابحاث علمية حديثة (هل 


تفضل النساء الرجل ا ملتحي؟) (الدار العالمية للكتاب الإسلاميء الرياض) 


56162 11001 210 5112221 رطه0101) 01 أخطئنا ص[ :لهدع8 2 010115 

(طلمه ونه ,11م11) 

5- "تشجيع الزواج وعدم تشجيع الطلاق: القضية العلمية للزواج في ضوء 
القرآن والسنة" (المطبعة الحرة) 

غ501 عط 1 - عع01501آ عطاع1112مء1015 220 112111355 1125 1]:1201112 

25 101 11115 

زووء+ 152 عع+ )12‏ للهصصناك 20د ه001 01 غطعن[ 11 

ممع طح ]ناته ل مع]1. لوكو 

6- الحجاب: تحرير أم قمع؟ في ضوء أبحاث علمية حديثة (الدار العالمية 

للكتاب الإسلاميء الرياض) 

عالتامعك5 طنعل110 01 غخطعاا 12 ؟102ووع1مم0 01 همعطا :طدزتط 

11720 8ط11) لاءروعوع ]1 

7- الشباب المسلم في عهد الدجال (الدار العالمية للكتاب الإسلاميء الرياض) 


119720 ,112281) 21ز(زه10 1ه ععخ عطا صا طابده لا مستامس كل 


كان من تواضعكم الأحَ الدكتور: "د. جوهر مشتاق" أن طلبتم إلي تقديم كتابكم 
القيم "القلب الذَّي, القلب النقي". 

وكم يسعدني أن أقذم إليكم هذا الكتاب المذهلء الذي يعتبر مرشدًا مهما في 
رحلة استكشاف دور قلب الإنسان في الحياة الروحية والعقلّية. 

فقد تناول الكتاب بشكل شامل وعميق مفهوم "القلب" في القرآن الكريم 
والسنة النبوية: وقدّم أمثلة واقعية, ورؤى» ودراسات علمية حديثة تشث 
أهمية القلب في تأثيره على العقل والعواطفء وقد تميز الكتاب بأسلوب سلس 
ومنطقى. وعبارات مستساغة تجذب القارئ وتحفزه إلى التفكر والتأمل. 

ولا يقنصر- الكتاب على تبيين دور القلب في حياة الإنسان فحسب؛ بل يعزز 
فهمنا في طرائق تطهير القلب وتنقيته من الأمراض الروحية.ء ويساعدنا في 
الوصول إلى مرتبة (النفس المطمئنة) و(القلب الذي يذكر الله ويتأئّر بذكره). 
يعَدّ هذا الكتاب -من خلال تقديم الأدلة العلمية والدينية الّتي تُثبت قدرة 
القلب على التأثير في العقل والعواطف- وسيلةً فعالة في دعوة الناس إلى التأمل 
في عظمة خلق الله وتدبر آياته المذهلة في قلوبهم, إِذ إِنَّ كّهم دور القلب 


له ساس ءِ ص -ء 
وكيفية تطهيره يعد خطوةً أساسيةً في تحقيق الطمأنينة والقرب من الله. 


ومصداق ذلك في قوله تعالى: 


باختصارء يعتبر "القلب الذي" القلب التي" كناب مهما يساهم في توجيه 
الإنسان. نهو تحفيق السعادة العقيقبة من خلال تطوور: ليه وتتقيقك وتامل 


عظمة الخالق في نفسه. إذ إِنَّ كلّ امرئ مأمور بذلكء كما ورد في الكتاب العزيز: 


قلا تْبّصِرُونَ؛ [الذاريات: 21]. 


د. فؤاد الداود 
(دكتوراه علم احياء الدقيقة) 


مقدمة 
نعيش اليوم في عصر من المادية وهو عصر معاداة الروحانية أو بالأحرىء العصر 
الأنسب لمجيء المسيح الدجال. والعلم الحديث في الغرب هو نتيجة ثورة العلماء 
والجماهير ضد الكنيسة. وتصنع الفلسفات امادية لأوغست كونت وهيغل 
وإميل دوركايم ونيتشه وسيغموند فرويد وكارل ماركس وتشارلز داروين الأساس 
النظري للفكر العلمي الحديث. ونتيجة لذلكء فإنه يتجاهل عامداً الجانب 
الروحي لشخصية الإنسان. ومن هنا نرى الفصل بين الجسد والروح في هذا العصر 
المادي. ويسبب هذا الفصل الذي نجده في الطب الحيوي الحديث والعلوم 
الاجتماعية فقد أجريت معظم البحوث على دماغ الإنسان على أساس النظر إلى 
القلب على أنه مجرد عضو مهمته الضخ. والفصل بين القلب والدماغ اليوم هو 
نتيجة للفصل القائم بين المسائل الدينية والعلمانية في ا مجتمع الغربي ونظامه 
التعليمي. ومع ذلكء. فقد أجريت في السنوات العشرين الماضية بعض الأبحاث 
المثيرة للاهتمام في مجالات الطب الحيوي وعلم النفس والعلوم الاجتماعية حول 
قلب الإنسان» تدل على أن قلب الإنسان ممتلك نوعاً خاصاً من الذكاء وأنه يؤثر 
على الدماغ بطرق مختلفة. إلا أن تلك الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولىء 
وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتقبل المجتمع العلمي العلماني السائد هذه 


النتائج البحثية. فمن الجلي في تاريخ العلم. أن معظم الاكتشافات العلمية 


واجهت معارضة في البداية ولكنها قُبلت في وقت لاحق بوصفها حقائق مسلّماً 
بها. 

قبل بضعة عقود. أعلن رودولف شتاينر #عصاء]5 110014 الفيلسوف الأطاني 
والخبير التربويء أن "أعظم اكتشاف في علم القرن العشرين هو أن القلب ليس 
مضخة فحسب بل هو أكثر من ذلك بكثيرء وأن التحدي الأكبر في العصور القادمة 
للبشرية سيكونء في الواقع: السماح للقلب بتعليمنا التفكير بطريقة جديدة".'" 
ويبدو أن الوقت قد حان الآن ليكشف لنا عن أن قلب الإنسان ليس مجرد عضو 
لضخ الدم ولكنه أكثر من ذلك بكثيرء وأن أيام آليات نيوتنء التي كانت تعد قلب 
الإنسان مجرد عضو للضخ. ستصبح عما قريب مسألة من الماضي. 

قد يكون من المهم للقراء أن أذكر لهم السبب الذي دفعني إلى كتابة هذا الكتاب. 
لقد شعرت أن أحد الأسباب التي جعلت الناس يهملون علم التزكية أو تنقية 
القلب هو أنهم لا يعرفون أهمية القلب. فقد ذكر ذكاء قلب الإنسان في مواضع 
مختلفة من القرآن. ولا شك أن كل ما جاء في القرآن صحيح لكن تفسيرنا ومعارفنا 
في الوقت الحاضر هو ما بمنع فهمنا الحالي لها. وقد يستغرق العلم الحديث 
سنوات لفهم الحكمة من آيات القرآنء لكنه سيصل إلى استنتاج معانيها عاجلاً 


أم آجلاً. وقد كان هذا هو الجانب الإعجازي من القرآن» الذي ذكره عبد الله بن 
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عباس رضي الله عنه (المفسر الكبير وابن عم النبي عَكَلَيُ) عندما قال: "من آياته 

يا 5 تقسر ١‏ معروو الزفات . 

ومن العوامل الأخرى التي حفزتني ودفعتني إلى كتابة هذا الكتاب هو أن كتابي 
بعنوان "إطلاق اللحية: على أساس القرآن والسنة والأبحاث العلمية الحديثة" قد 
نشر مؤخراً. وكنت قد أبرزت فيه أهمية الجانب الظاهر في الإسلام. فشعرت 
بالحاجة أيضاً إلى التأكيد على الباطن من خلال الكتابة عن القلبء لأن الإسلام 
توازن وتلازم بين الظاهر والباطن. فنحن بحاجة إلى تطهير أنفسنا داخلياً وخارجياً 
للوصول إلى المرحلة النهائية من "النفس ال مطمئنة". في الواقع» إن تطهير قلوبنا 
من الأمراض الروحانية هو العامل الوحيد والأكثر أهمية لفوزنا يوم القيامة كما 
ا 


هو مذكور في القرآن الكريم _ يوم ا يَنَقَمُ مَالُ وَلَا بَنُونَ © إلا مَك قا أللَّهَ بَقَلْتْ 


سَلِيِوَ؛ُ (الشعراء: الآية 88 - 89) 

يصف الفصل الأول من هذا الكتاب قلب الإنسان في ضوء القرآن الكريم. 
وأحاديث النبي محمد عَكدُْ وتعليقات علماء الدين المسلمين» والأبحاث العلمية 
الحديثة. ويعرض الفصل الثاني الجوانب الفريدة للقلب من منظور علمي ديني. 
الفصل التالي هو عن العلاقة القلبية بين الأم والطفل. ويعرض الفصل الذي يليه 


البحث العلمي حول تأثير قلب الإنسان على الدماغ والعواطف. اما الفصل الأخير 


من هذا الكتابء الذي أعتقد أنه من الممكن اعتباره أهم فصل في الكتاب. 
فيتناول أمراض القلب الروحانية وعلاجاتها. 

ولقد بذلت كل جهد ممكن في هذا الكتاب لجعل لغته العلمية بسيطة قدر 
الإمكان من أجل القراء العاديين. وأود أن أوضح جيداً في بداية هذا الكتاب أن 
الغرض من تقديم البحث العلمي المتعلق بالقلب بوصفه جهاز ذكاء ليس إثبات 
أن القرآن هو كلام الله لأننا نؤمن مسبقاً أن القرآن هو بالفعل كلام الله. أما الغرض 
من تقديم هذا البحث هو إبراز أهمية علم تنقية القلب (التزكية) واكتشاف 
بعض تفاصيل الحكمة القرآنية والنبوية كونها أصحت متاحة من خلال البحث 
العلمي الحديث. وحتى يمكن عرض هذه النتائج البحثية على هذا النحو في هذا 
السياق للمجتمع المسلم وغير المسلم في العام. والقرآن الكريم يشجعنا على 
التأمل في خلق الله في مواضع مختلفة ويؤكد على أهمية ال معرفة من خلال قوله 
تحال : امن هو قنيق عام ألَيْلٍ سَاجِكًا وَقَآبِكَا يحْذَّرُ آَلْكَاخْرَةٌ وَيَيْجُوا رَحْمَةَ 3 0 
هَلْ يَسْتَوى التق تتتقوة زانريق 1 ودلقوا رنها يق كر أرارا الألجلب» (الزمر: 
الآية 9) 

وقوله تعالى: (وَمِنَ آلنَّاس وَآلدَوَآبَ كك تْتَلِفْ لْوَمُهُ كَنَِكَ ! تا ختى انل 


مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمََوًا إِنَّ أَللّهَ عَرِيدٌ غَفُورُ (فاطر: الآية 28) 
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الفصل الأول 
قلب الإنسان ليس مضخة فحسب 


"يجب أن نتخلى عن فكرة القلب الاصطناعي لأننا اكتشفنا أن هذا العضو أكثر 
بكثير من مجرد محطة ضخ." 

(الدكتور جراح القلب كريستتيان برنارد 8312210 115622طن. دكتوراه في 
الطبء رائد عمليات زراعة القلب)©) 

لعدة قرون» تنازعت الكتب المقدسة الدينية والشعراء والأطباء والفلاسفة على 
فكرة أن القلب هو محور شخصياتنا. فكانوا يعتبرون القلب مصدر الحكمة 
وا مشاعر. وفي كل لغات العام وتراثهاء يستخدم الناس كلمات ترتبط بالقلب. 
فعلى سبيل المثالء عندما يقع الناس في الحبء يعبرون عن مشاعرهم بعبارات 
ترتبط بالقلب مثل "سرقَتٌ قلبي" أو "أنت في قلبي". وعندما يعمل شخص ما 
بتفان كاملء نقول "إنه يعمل مخلصاً من صميم قلبه". وللتعبير عن خيبة أمل 
شخص ماء نقول "لقد انفطر قلبه". ونعتبر الشخص الفظ "غليظ القلب" 
والشخص اللامبالي "ذا قلب بارد ". وعندما نطلب من الناس أن يشيروا إلى 
أنفسهم. فإنهم عادة ما يشيرون إلى المنطقة التي فيها القلب من أجسامهم. 


115 نوك نلعم 1ك عاتملا ع1 .لصظ م81 .(1992) «ومغلتطن طامعومل عععومم 2 


قلب الإنسان في ضوء القرآن 
ترد في القرآن الكريم إشارات إلى "القلب" أو "الفؤاد" في مواضع مختلفة. وفعل 
"قَلبَ" في اللغة العربية يعني حول أدارء غير الوضع رأسا على عقب. جعل 
أعلاه أسفله. إلخ. وكلمة "فؤاد" تعني "مكان للفائدة". والقرآن الكريم يحدد 
بوضوح قلب الإنسان على أنه مركز الفهم والحكمة والعقل. يقول الله سبحانه 
وتعالى في القرآن الكريه: «وَلَقَدْ ابي مِنَ الجن دي 


لَهُمْ قُلُوبٌ لَا م مق لا ل يي ا ل لسري 


وليك كَلْأَنْعَامِ بَلْ هُْ أَصَلٌّ أوليك هُمْ الْعَافِلُونَ) (الأعراف: الآية 179) 
وقي سورة الحج يقول سبحانه وتعالى: 

وان كي زررن ارق تتكرة نه الرك ينوارة يها 1ن السكرن ييا نيا 
لأعنى ١‏ نظزة و اك تفص الذلوك الى بن الشقور » الع الك 8 
وفي سورة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ١‏ إِنَّ فى ذَّلِكَ لَدَكْرَئ لِمَن كنَ لَهُ قَلَتُ 
أوأَلت أَلسَّمْعَ وَهْوَ مَهِيدٌ) (ق: الآية 37) 


وبالمثلء يذكر في عدة مواضع أخرى من القرآن موضوع الختم على قلوب الكفار, 


على سبيل اطثال: (2: 7-6, 7: 101: 4: 155: 63: 3. 16: 108-106). وبذلك فإن 
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القرآن يذكر القلب كعضو للعقل وحدد مكانه في الصدر. وصحيح أن القرآن 
عندما يتحدث عن "القلب". يقصد أنه أكثر بكثير من القلب العضويء لكن 
الحقيقة المهمة هي أن القلب الروحي يكمن في القلب العضوي. لذلكء: يمكن 
اعتبار القلب العضوي مركز التفاعل بين جسم الإنسان والقلب الروحي.” إن 
القلب العضوي يعمل كبوابة إلى روحانيات الإنسان. وهذا يعني أن القلب 
العضوي ليس مجرد عضو ضخ ولا بد أن له صفات الذكاء المذكورة في آيات 
القرآن. 

والجدير بالذكر أن كلمة "]ء26116", التي تعني العقل في الإنجليزية. جاءت من 
الكلمة اللاتينية "كتداء»ء1اءع101" التي تعني املكة التي يمكنها إدراك اما ورائيات 
- وهي ميزة من مزايا القلب. 

يقول الدكتور أبصار أحمد (.(25.1 80دقطة 52 8): وهو عام نفس وفيلسوف 
مسلم معاصر (وأخ الدكتور إصرار أحمد) عند شرحه للآية 179 من سورة 
الأعراف: 

"القرآن الكريم ... يركز تركيزاً كبيراً على القلب بوصفه عضواً فائق الإحساس في 


إدراك الحقائق الماورائية (ما وراء المادية) - التفقه في المصطلح القرآني. وكلمة 


ه011 .(1981) .10 .لخ .7 أتدكقخ مذ عطء:9و2 0هططنآ1 01 ذتاعم.آ عط1' :أمدع11' .11ت تاعمد لل ومو 3 


ألعتامط]!' عتصهار] 01 عابطتامم] لممم غمص ععاصل لوطقمصهار] .عطاءءووط ممصسط 01 واأمععممت 


قلب العربية تشير فى معناها إلى مقر الملكات الفكرية والفهم وإلى مقر 


الأحاسيس والعواطف."8) 
قلب الإنسان فى ضوء السنة النبوية 
تزداد الفكرة المذكورة آنفاً وضوحاً من خلال أحاديث النبي محمد عَكَليُ ومنها 


له" 


ةا في الْجْسَدِ مُضْعَةٌ ذا صَلَحَت صَلَعَ الجِسَدُ 415.ه 7 دق 
الْجَسَدُ عُلْده ألا وَهَ الْقَلْبُ". (متفق عليه) 


من المؤكد أن حديث النبي محمد عَكَُ هذا يتحدث عن القلب العضوي وهو 
جزء من حديث طويل. وقد أعطى فقهاء الإسلام حديث النبي محمد عَكُ هذا 
أهمية بالغة. فوفقاً لبعض الفقهاء يعد هذا الحديث أحد مبادئ الإسلام 
الأساسية. وفي تفسير هذا الحديث يقول ابن رجب الحنبلي "يمكن أن نعد القلب 
ملك أعضاء الجسم كلها والأعضاء جنوده المطيعين. فإن كان ال ملك تقياً يكن 
الجنود جميعهم أتقياءء وإن فسد الملك. فسد الجنود كلهم."7 إن الإفساد الذي 
يسببه القلب السقيم للجسم يقصد به الأمراض البدنية والأمراض الروحية معاً 
كما سيتم بيانه لاحقاً في هذا الكتاب. 
؛ لوطقصهاةآ .عطءتزو2 مقصنةآ كه مأمععمه0 عتمهمت© .(1981) .10 وذكلة عدتلدي أعددمم 4 
أداعنتامط!' عنسصهاة] 01 عاجطتامم] لمممنممععام] 


51-1555 011 001211261118137 ) 11111212 121 جدهن1] -لى تتسهدر[ .(1995) تلوطصدككل 12215 م1 5 
ع ع8 ونتاعطئتاطنا لوكته] -آلى ع01طه][ .(ع13251128 تل نا) (طاع20 ف طلط ججاءده] 
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يذكر الله في القرآن الكريم خلق القلب مع خلق الأذنين والعينين في قوله تعالى: 


وخر ادى اننا لح الققه ولا تصازوالانيده ‏ قليلذها تتتكزرة» [اللؤمنون: 
الآية 78). 

وقوله تعالى: «أَحْسَنَ مَنَ كل شَىْءٍ خَلَقَهُ اك ا ون و ند يل 
َسْلَهُم مِن سُلْللَة م د وَجَعَلَ لَكُمْ 
لمع وَالأَبْصَرٌَ وَالأَفْيدَ قلِيكًاما نَفْكُرُونَ ©) (السجدة: الآيات 7 - 9) 

تذكر هذه الآيات القرآنية خلق حاسة السمع. والأعضاء المسؤولة عنها هي 
"الأذنين" ثم تذكر خلق حاسة البصرء والأعضاء ال مسؤولة عنها هي "العيون". بعد 
ذلك تذكر خلق "الفؤاد" (القلب) الذي هو عضو الفهم والعقل. والقلب يأخذ 
المعلومات التي تحصل عليها حاستا السمع والبصرء ويعالجها القلب ثم يستخدم 
تلك المعلومات للتمييز بين الصواب والخطأ. 


تقلبات إيقاع القلب كما ذكرت في الأحاديث النبوية 
إحدى الكلمات المستخدمة لوصف قلب الإنسان في القرآن الكريم هي كلمة 
اقلب”. وكلمة "قلب" في اللغة العربية تعني أن ول أن بدذير الوجه للأعلى أو 


6 ينم كن عِ 5 00 1 : هال إإء اضالة ٠‏ 
للاسفل» ان يدير راسا على عقبء ان يعير. وقكل ورد قي حديت ان ١‏ لنبي كدي كان 


يدعو قائلاً: "اللَهُمَّ يا مقلتَ القلوب والابصار© ا قلى على دينك 2 " 


و 


وفي حديث آخرء ورد عن النبي محمد عَكلكِ أنه قال: "مَكَلُ الْقَلْبِ مَكَلُ الرَيِمَةٍ 
تُمَلِبُهَا الرَيَاحُ بِمَلاةٍ ©" 

قبل بضعة عقود, كان الأطباء يعتقدون أن معدل ضربات قلبنا يبقى ثابتا في كل 
الأوقات (72 نبضة في الدقيقة داتماً). لكن العلم اكتشف خلال السنوات العشرين 
الماضية أن التقلب والتغير في معدل ضربات القلب يحدث عند الشخص 
باستمرار. وقد وصف تقلب معدل ضربات القلب بأنه قياس للتغيرات في معدل 
ضربات القلب في كل نبضة. وإن كنا متصلين بجهاز مراقبة نظم القلب. فسنرى 
أن التباين في معدل ضربات القلب يحدث حتى عندما نكون جالسين خاملين لا 


نفعل شيئا. وأظهرت الأبحاث الآن أيضاً أنه إن مم يكن لدى الشخص تباين طبيعي 


* سنن ابن ماجه (3834). والترمذي, (2140). وصححه الألباني في تعليقه عليه. 
” منهاج القاصدين ومفيد الصادقين : عبد الرحمن ابن الجوزى : دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع دمشق. 


في معدل ضربات القلبء فقد يكون هذا علامة على مرض لديه ومؤشراً قوياً على 
أن هذا الشخص سيواجه في ال مستقبل مشكلات صحية.© وبالإضافة إلى ذلك. 
اكتشف الباحثون في معهد هارت ماث (11»3]3]8]5]) أيضا أن التقلب ال مستمر 
(التغير) في معدل ضربات القلب هو طريقة أخرى يتواصل بها القلب مع الدماغ 
كي يستجيب للمواقف والعواطف المختلفة عند مواجهتها. ‏ وقد قالء قبل أكثر 
من 1200عام: العام الكبير في القيم الروحية الإسلامية عبد الله بن المبارك: 

الذي امتلأ قلبه بحكمة الإسلام» عن تقلب القلب: "السكونُ حرام على قُلُوبٍ 


ع 


يها 
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متمع وانلتطهمه؟ عغدء ندع 11 .(1997) .وتعطاه لصهد .2 ع1ز0.,11006563.ظ طعأ تاماءك .21ل ععلكاء 12 5 
22 0ع2210016-28 حا وع5تاهء 11[ حطمع] قلة27201 واأعتلع1م دع طتلمعع7 عتطمو ع 010هع0تاععاء اماو 
.899-08, (145)10 توع201010ع10م1 01 01110221[ تمعتاع ممف .1077اذ معطبانات عط'1' .معمم تجامعلاء 
5101 01 1015ا0طاة 01 5اأعع]]ء عط" .(1995) وتعطاه ع2 .خ. 137 11112 .ل مممسمتكاكف .كل تطومنء31 * 
21010107 01 0111121[ هع اع طم .212217515 لمتاماععم؟ 0197م ع طذدنا واتلتطا مامه عله انتوعط مصتعا 
3--76,1089 

(لنهكن"1 20 متحسمطه]8 سدمتلة عزط لعغدامصدع) .امه زطدك8 لان ظمطمي] .(1970) لعلتعطى تدوز ز[م 10 


5 متو اول ماعطو[ 


قلب الإنسان وفقاً للفقهاء المسلمين 
كان العلماء والفقهاء ال مسلمون بالفعل ومنذ قرون يعرفون جيداً منزلة القلب 
العليا في جسم الإنسان. وقد كتب الإمام الغزالي في تحفته الفكرية "إحياء علوم 
الدين" بالتفصيل عن قلب الإنسان. كتب ما معناه: 
"مع أن القلب الروحيء وهو المركز المسيطر على الروح. يختلف عن القلب 
العضويء إلا أن عمله مرتبط. به وموجه له 0 
كل صفة تظهر في القلب سيكون لها تأثيرها المتدفق إلى الأعضاء بحيث تعمل 
فقط وفقا لتلك الصفة. وكذلك. قد يصل تأثير كل عمل تقوم به الأعضاء إلى 
القلب. وهذا يستمر في الحدوث بطريقة دائرية" 0010 
وعبر العلامة ابن الجوزي في كتابه "منهاج القاصدين" عن رأيه في قلب الإنسان: 
"يجب أن نفهم أن القلب يحتل امنزلة العليا في جسم الإنسان. وأن هذا العضو 
هو الذي يعرف الله ويعمل على التقرب منه. والأعضاء الأخرى هي جنوده. 
والقلب بطبيعته يسعى إلى طريق الصواب. والحق أن من عرف قلبه فقد عرف 


|وثه" (12) 


'' الإمام أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين (كراتشيء دار الإشاعت 1978) 
*" منهاج القاصدين ومفيد الصادقين : عبد الرحمن ابن الجوزى : دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع دمشق. 
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وقال العلامة ابن القيم: أثناء حديثه عن قلب الإنسان: "لكن يبدو أن الحقيقة 
هي أن الوظيفة الفكرية تبدأ من القلب. ثم تجد تفصيلها وثمارها في الرأس."3" 
ذكر جلال الدين الروميء العالم والشاعر الإسلامي. ذكاء قلب الإنسان في كتابه 
الشهير المثنوي في أبيات شعرية ترجمتها: 
والعقل عقلان 
أولهما عقل كعقل صبي يكتسبه في الكتاب, 
من الكتب وا معلمين والأفكار الجديدة والحفظ. 
وقد يسمو عقلك على عقول الأخرين. 
لكن حفظ تلك ا معرفة كلها تصير عبثاً ثقيلا. 
وبانشغالك بالبحث عن ال معرفة تصبح لوحاً حافظا 
أما اللوح المحفوظ فهو اللوح الذي جاوز كل هذه ال معرفة. 
أما العقل الآخر فهو هبة الله تعالى: 
وينبع من قلب الروح. 
فكديها قيض .من الصكى ماك محرقة وهيها الله 
فهو لا يتسنه ولا يأسن 
وإن سد فيضانه فلا ضرر من ذلك 


-اث دنطا أه 5موئعماأع8 :عذ5يعءازمنا ع1 ع معانا .(2000) (.أم0) لععممولا-انالطم كوصحق 81-0902 13 
55 طم ةنا .مالالا 02 


لأنه يفيض لحظة بلحظة من مسكنه في القلب. 
أما العقل المكتسيب فهو مثل قنوات اماء. 
تدخل إلى الدار من الأزقة. 
وإذا سدت قلق القواف غلف الذار من اناه 
فابحث عن النبع الذي في داخلك. 

(المثنوي المجلد الرابع. 1968-1960 ترجمة كميل وكبير هيلمينسي) 4" 
ومن الجدير بالذكر أن علماء ال مسلمين أولئك كانوا يتحدثون عن عمل القلب 
وعلاقته بالعقل بكل هذا الوضوح في وقت م تكن تتوفر فيه أدوات الهندسة 
الطبية الحيوية المتطورة. مع أن كلامهم يبدو وكأنه كتابة باحث في الطب الحيوي 
أو عام نفس معرفي في العصر الحديث. 
وعلى نحو مماثلء يذكر الدكتور ظافر آفاق الأنصاري ( ,تتدكصة ودكه كدكة7 
.2 عام النفس الإسلامي المعاصر الشهيرء أهمية قلب الإنسان بالكلمات 
التالية: 
"والقلبء. إن كان عمله سليماً يمكنه أن يعزز الليول الإيجابية لدى لشخص مما 
يؤدي إلى حالة من الإدراك المستمر وفهم الذات. ومن ناحية أخرىء يمكن أن 


يخضع القلب للمطالب المتضاربة وتتغلب عليه الحاجة إلى الإشباع الفوري. وإن 


» 8205601 .112115101112101 01 غ282 ناك خ :أتوء1] عمتاتمط] عط]' .(1999) عمتطمكل عامستصساءم ١4‏ 
5 181ص متقطك 
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استمرت هذه الحالة: فإنها تؤدي إلى انغلاق القلب مما يضعف الوظائف 
الإدراكية وا معرفية لدى الشخصء ويصبح خاضعاً للنفس الأمارة بالسوء. 
ويتشوش فهمه لله وقدرته على اكتساب المعرفة "./02 
قبل الخوض في الأبحاث العلمية المتعلقة بالقلب أود أن أقتبس ترجمة من شعر 
العلامة الدكتور محمد إقبال: الشاعر والفيلسوف والباحث الإسلامي الشهير, 
فقط للإشارة إلى أن علماء الدين والفلاسفة المسلمين لم يكن لديهم شك في قدرات 
قلب الإنسان المعرفية. وشعر الدكتور إقبال مليء بالإشارات إلى القلب. ففي 
أماكن مختلفة من شعره: يتحدث عن فطرة القلب بوصفها أكثر أهمية من ذكاء 
الدماغ. على سبيل المثال. يقدم في إحدى قصائده بعنوان "العقل والقلب" حواراً 
بين القلب والدماغ, على النحو الآقى: 
قال العقل يوماً للقلب 
"أنا المرشد للضالين عن السراط المستقيم 
رغم ارتباطي بالأرضء أبلغ السماء في العالي 
فقط انظر إلى أي مدى يسمو مبلغي 
أنا مسبوكٌ في قلب الخضر الأمطوري 


مقدر لي في الدنيا أن أبين السراط المستقيم 


» 1512122524 .غ257 11111221 01 15م001266) عتطهة 0112 .(1981) .80 ودكط تملدي تتوممم ٠”‏ 


خلاعتامط!' عتصها؟] 1ه عأ بختامم] لمم نم مععام]1 


أنا المترجم لكتاب الحياة 
أنا سمة من سمات البيان الإلهي 
أنت مجرد قطرة دم 
وأنا يحسدني حتى شعاع الياقوت" 
أجاب القلب: "حقاً كل ما قلت 
لكنء انظر إلي» وكن ما شئت أن تكون 
أنت تنظر إلى مصائب الحياة وأحداثها 
وأنا أيصر من خلال رمادي الحياة وأبيضها 
أنت تتعامل مع ظاهر الأشياء 
وأنا أدرك الصراع الباطني 
المعرفة لك والفطرة لي 
أنت تبحث عن الله. أما أنا فأعلم كيف تكون الصلاة 
حدود الحكمة شك متصل 
وأنا العلاج لعلة القنوط 
أنت قنديل يضيء بقعة 
وأنا مصباح يضيء ظلمة الدرب 
أنت تهتم للزمان والمكان 


وأنا يهمني يوم الحساب 


لا أقول إلا أني أنا الأساس لله القادر الجبار". 


"|| قا والقا ْ 1" 5 أقبال 09 
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قلب الإنسان في ضوء العلم الحديثث 

يعود تشبيه القلب بالمضخة إلى القرن التاسع عشر عندما اخترع المحرك البخاري 
وأثارت حركات ضخ مكابسه إعجاب علماء الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) 
حتى أنهم بدأوا يطلقون على القلب اسم مضخة.7" وفعلا لو نظرنا إلى كفاءة 
ضخ القلبء فهي مذهلة. القلب ينبض حوالي 115.000 مرة في اليوم. 40 مليون 
مرة في السنةء وينبض دون توقف بلدة ستين إلى سبعين عاماًء ويضخ جالونين من 
الدم في الدقيقة وأكثر من 100 جالون في الساعة. ويبلغ طول جهاز الأوعية 
الدموية الذي يرسل هذا الدم الواهب للحياة أكثر من 60.000 ميلء وهو أكثر 
من ضعفي محيط الأرض.*" ويعمل قلب الإنسان بلا كلل من اللحظة التي يبدأ 
فيها النبض حتى اللحظة التي يتوقف فيهاء أي أن القلب ينبض في معدل مدة 
عمر الشخص. أكثر من ملياري ونصف امليار مرة» دون أن يتوقف للراحة. 

ومع ذلك. فإن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن القلب ليس مجرد عضو ضخ. 
وقد ظهر في الآونة الأخيرة مجال طبي جديد يعرف باسم طب القلب العصبي - 


علم جهاز القلب العصبي (دماغ القلب). وقد أشار الدكتور ج. أندرو أرمور 


28211 خطممطة 7ك تتعأوعطء 10 .عع معلل 7م25 ه11 1ه تووامز8 عط .(2002) ممغلنطت امعومل عععوعم ٠١‏ 
.655 أع511 

.عمنطعد8 عاطنلعنهعم] عط .(1986) .0ك .لل ع1ه200 نص]آ .نمتعحكن8 اطمعسوه2 عغط]' .ى سصتء طا]اء)عنطه 15 
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(:41120115 410150 .[): دكتوراه في الطبء ورائد في مجال طب القلب العصبي 
نتيجة لأبحاثه الرائدة في مجال علم التشريح ووظيفة جهاز القلب العصبي 
الذاتي) إلى جهاز القلب العصبي باسم "دماغ القلب الصغير".”" هذا لأن هناك 
أكثر من 40.000 خلية عصبية في القلب من نفس نوع الخلايا الموجودة في 
الدماغ. وهذا عدد كبير حيث أن العديد من المراكز الصغيرة في دماغ الإنسان 
تتكون من هذا العدد من الخلايا العصبية. 

علاوة على ذلكء. يتكون جهاز القلب العصبي من هذه الخلايا العصبية القادرة 
على معالجة المعلومات دون مساعدة من خلايا الدماغ العصبية. وخلايا القلب 
العصبية هذه (دماغ القلب الصغير) تتلقى المعلومات من بقية أعضاء الجسم 
وتقوم بالتعديلات المناسبة عليها ثم تعيدها من القلب إلى بقية أعضاء الجسم 
بما في ذلك الدماغ. بالإضافة إلى ذلكء تمتلك هذه الخلايا العصبية نوعاً من الذاكرة 
قصيرة المدى تسمح لها بالعمل عملاً مستقلاً عن الجهاز العصبي المركزي.0© 
ومع أن توقيت ضربات القلب يمكن أن يقع تحت تأثير الدماغ (من خلال الجهاز 


العصبي اللاإرادي)» إلا أن مصدر ضربات القلب موجود داخل القلب. ويبدو أنه 


1001م تناع[ .(1994) .له .اطاط ..[آ لعل ااعلعم عة .ل[.طاط .نآلل تلوط .ل تتامصسم "!ا 
.5 1215761517 021010 011لا بن اا 
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لا داعي لوجود روابط عصبية بين القلب والدماغ.0© ولهذا السببء عندما 
يخضع الشخص لعملية زرع قلبء يتم قطع جميع الروابط العصبية بين القلب 
والدماغ ومع ذلك فهذا لا يمنع القلب من العمل عندما يوضع في صدر الشخص 
الجديد. 

بعد عرض الأبحاث التي قام بها الدكتور أرمور وزملاؤه في مجال أمراض القلب 
العصبية» أدلى بالتعليقات الآتية حول القلب في كتابه. طب القلب العصبي - 
اطبادئ التشريحية والوظيفية ( حطهة [هء1دامتهصكى - ج10ه1ل1هء ءلم 
دعام عط [21مه1عمن1): "متلك القلب دماغاً صغيراً خاصاً به قادراً على 
التحليل الحسابي المعقد بنفسه. وتشير البيانات بوضوح إلى أن جهاز القلب 
العصبي الذاتي يعمل أكثر بكثير من مجرد محطة ترحيل بسيطة للإسقاطات 
اللاإرادية الخارجية للقلب 0 

إن فهم التشريح المعقد ووظيفة جهاز القلب العصبي يضيف بعداً جديداً إلى 
المفهوم الناشئ حديثاً عن القلب بوصفه مركزاً متطوراً معالجة ا معلومات ١‏ 


يعمل بالتنسيق مع الدماغ فحسب بل ويعمل مستقلاً عنه أيضا "2 


» 701:12 16597 .501111011 لاخدا جوءع1] عط]' .(1999) 1101210 سند ع8 عومل رمعل نط0 2 
م1100 
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بحث ق المحادثات ثنائية الاتجاه بين القلب والدماغ 

كان علماء وظائف الأعضاءء. خلال السبعينيات من القرن العشرينء يعتقدون أن 
الدماغ يرسل الأوامر إلى القلب في اتجاه واحد والقلب يطيعها. وخلال فترة 
السبعينيات نفسها وبعد عدة سنوات من البحث اكتشف اثنان من علماء 
الفيزيولوجيا التواصل ثنائي الاتجاه بين القلب والدماغ وهما جون وبياتريس لاسي 
(12269آ ععتنوء8 امه صطه][) من معهد فيلس للأبحاث قِ أوهايو ( واع75 
0 ,غ1 )وم1 جاءمدءو ).23 اكتشفا أنه عندما يرسل الدماغ أمراً إلى القلب 
من خلال الجهاز العصبي فإن القلب لا يطيعه إطاعة عمياء. بل ظهر لهما أن 
القلب يستخدم نوعاً خاصاً من المنطق. وأن الدماغ يرسل أحياناً إشارة تنبيه إلى 
القلب فيتسارع نبض القلب وتتنبه أعضاء الجسم الأخرى أيضاً. ولكنء في أحيان 
أخرىء وعند إشارة التنبيه من الدماغ. يتباطأ القلب لأسباب غير معروفة بينما 
تبقى بقية أعضاء الجسم متنبهة. علاوة على ذلكء وجدا أن القلب يعيد أيضاً 
رسائل إلى الدماغ: لا يفهمها الدماغ فحسب بل يتبعها.*” 


أنوء11 عط معع ماع85 م0 ه121 مصطده0) :170-180 .(1978) .1 معطمل بوععهآ عغ .0 عع تتطفعظل وعع10 23 
-99, أوأع010اء:257 تممعتاع سخ .اعت عدنلهمهدن عطا صمنطز/ة1ا عمسكط' 1ه ععمدعكتمعاد تمتومظ عطا ممه 
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17[ .811011011 01 5ع غ12ء011ن لمعلعه1ه0أوتجطاط .(1970) .180 .ع2 عالعهاظ :10 .ومتطمط هداع 1عاصز 
2205-7 .مم نووع21 [إلطع لوعف ع1مرم لآ 


وق ملخض. للبحث. الذي أجرياة. جوث. وببائريس لاني .قي الستينيات 
والسبعينيات. كتب الدكتور رولين ماكراتي (241601867 101115). من معهد 
هارتماث (5غ216812ع11) في كتابه "الديناميكا العصبية للقلب والدماغ: صنع 
العواطف" (0060205ط8 01 عوصمكله81 عط'!' :دع تمص 7ل0تناء ل سند - اردع 11): 
"مع تطور أبحاثهماء اكتشفا أنه يبدو أن للقلبء. على وجه الخصوصء منصطقاً 
خاصاً به يختلف في اتجاهه في كثير من الأحيان عن اتجاه استجابات الجهاز 
العصبي اللاإرادي (87215) الأخرى. وفي جوهر الأمرء ظهر أن القلب يتصرف كما 


لو كان له عقل خاص به". 25 
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الفصل الثاني 
قلب الإنسان - عضو فريد في الجسم 
3 


ا 
4 
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قال تعالى: دسَئْرِيهِمْ ءَايَ'تِنَا فى أَلْكَاقَاقِ وَف أَنفُسِهمْ حَقٌَّ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أن لق 
يَحْفٍ بِرَبكَ أَنَّهُد عَلَ كل شَئْءٍ َهِيدٌ4 (فصلت: الآية 53) 

قلب الإنسان هو أقوى مولد ذبذبة في الجسم. تؤثر إيقاعاته القوية على كل 
عضو من أعضاء الجسم مما في ذلك الدماغ. وبسبب موقعه المحوري والحساس 
في أجسامناء وضعه الله في قفص صدري قوي. ومن الجدير بالذكر, أن قلب الجنين 
يتطور ويبدأ في الضخ وهو في رحم الأم قبل وقت طويل من ظهور الدماغ. وأن 
القلب ذاني الإيقاع» بمجرد أن يبدأ في النبضء يستمر في النبض حتى عندما يتوقف 
الدماغ عن العمل في حالات مثل "موت الدماغ". ويوصف موت الدماغ بأنه حالة 
يتوقف فيها نشاط الدماغ إلى الأبد. وبالتالي»ء حتى عندما مموت الدماغء يبقى 
بإمكان القلب أن يعيش. ولكن عندما يموت القلب (ما لم نجد بديلاً للقلب). لا 
يممكن للدماغ أن يعيش. وهناك حالات استمر فيها نمو أطفال كانوا يعانون من 
الموت الدماغيء: ونساء حوامل كان تشخيصهن أنهن ميتات دماغياً بعد وقوع 


حوادث لهنء وأنجين أطفالاً أصحاء.9© وبال مقابل: إن توقف القلب عن النبض 


لتماعصظ عاط . (معتع18 ع1[مه80) طلأوء2آ متوءظ .(7 ططاععد81 2002) (.81.12) .1 موستمط 1 عممعتتسزم 26 
.6 .عم (346)10 عمتتلع 81 1ه لمصهبره| 


لبضع ثوانء فإننا نفقد الوعي. وبالتالي» فالدماغ يحتاج إلى القلب لبقائه على قيد 
الحياة أكثر من حاجة القلب إلى الدماغ. 


وسنناقش فى هذا الفصل بعض جوانب القلب الفريدة. 
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قلب الإنسان والدوران حول الكعبة (الطواف) 


قبل ظهور الإسلام: كان يعتقد بعض العرب أن أي شخص موهوب ويتمتع بذكاء 
متقد ممتلك قلبين بدلا من قلب واحد. 27 وعندما نزل القرآن الكريم: حاءت 


الآية الآتية في سورة الأحزاب لتقول: ١‏ أَدْعُوَهُمْ لِتَابَآيهِمْ وده 

َم كعْلَُوَا ءَابَآعَهُمْ فإخْوَنُحُمْ فى أَلدِينٍ وَمَوَِيحُمْ وَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جُتَاح فِيآ 
الخاتر ىب و بص تاتعامت اريف ان ارزذ كترن تجيكا م ابوه 
ومن ثم, اجتث القرآن اعتقاد الوثنيين الخرافي وأوضح أن البشر لا يمكن أن يمتلكوا 
سوى قلب واحد. ومن امثير أن نلاحظ أن الطواف حول الكعبة؛ بيت الله الحرام, 
يكون بعكس دوران عقارب الساعة. أي أن الجانب الأيسر من الجسم يكون 
مواجهاً للكعبة. ونلاحظ هذه الحركة نفسها في الطبيعة. فكل الكواكب في 
مجموعتنا الشمسية. بما فيها الأرضء تدور حول الشمس بعكس دوران عقارب 
الساعة. وقد قال بعض فقهاء الإسلام إن الطواف حول الكعبة يتم بعكس دوران 
عقارب الساعة لأن القلب مائل نحو اليسار وبالتالي يكون مائلاً نحو الكعبة أثناء 
الطواف.9© وما أن النفس البشرية تتوق إلى لقاء الله. فإن القلب (وهو مسكن 


(011131) 10197 عط 01 تمدع مص صمت ) 542(101 عتزوكد1' .(1991) 542(10 اسلطف 1021725201 ف 
15228 لنتتة دا[ رتطعهمف] 
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النفس) بميل نحو بيت الله أثناء الطواف تعبيراً عن تلك الرغبة في لقاء الله. وعلاوة 
على ذلكء فإن الكعبة ترمز إلى مفهوم التوحيد الإسلامي. ونحن المسلمين ندلل 
في طوافنا على أن الله هو محور الوجود وأنه مهوى قلوينا. 

قلب الإنسان وصلاة الجماعة 
تتشابه خلايا القلب وبقية خلايا الجسم من حيث تركيبها الكيميائي. إلا أن شيئاً 
واحداً يجعل خلايا القلب تختلف عن خلايا بقية أعضاء الجسم ويجعلها فريدة 
من نوعهاء ألا وهو أن خلايا القلب هي الخلايا الوحيدة في الجسم التي تنبض 
(أي أن لها ضربات متناغمة). 
إن وضعنا خلية قلب واحدة عل شريحة وراقبناها تحت المجهر في المخبرء نلاحظ 
أن خلية القلب الواحدة هذه تظل تنبض لفترة قصيرة ثم تفقد إيقاعها وتصبح 
ضعيفة ثم تموت. وكذلك لو وضعنا خليتا قلب على شريحة وباعدنا بينهما كثيراً 
فإنهما تموتان أيضاً بعد فترة وجيزة من النبض وتفقدان إيقاعهما. 
لكنء لو أخذنا خليتين ووضعناهما متقاربتين عل شريحة (دون حاجة لتكونا 
متلاصقتين). فسيفاجئنا أن نرى أن الخليتين ستبدآن بالنبض بالتزامن (بنفس 
الإيقاع) وأنهما لا تموتان. ونفس الظاهرة تحدث على نطاق أكبرء أي في القلب 
الكامل. كل خلايا القلب تنبض بالتزامن (متوحدة بنفس الإيقاع) وهذا ما يجعل 
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ما سبب النبض امتزامن لخليتي القلب (مع عدم تلامسهما) وما الذي ممنع 
موتهما؟ ما أن في القلب مليارات الخلايا الصغيرة التي تنبض متوحدة فإنها تنتج 
طاقة كهربائية تولد حقلاً كهرومغناطيسياً. ووفقاً لمؤلف كتاب علم أحياء 
التسامي (ع©2062ء112256 01 رع81010 ع156) جوزيف تشلتون بيرس 
(ععءتهء5 طمغلنط» طمءو0[) فإنه عندما تتطابق (تتزامن) الأمواج 
الكهرومغناطيسية التي تنتجها الخليتان عل الشريحة تقوي كل منهما الأخرى 
وتبدآن بالنبض متحدتين. 29 

يمكن ملاحظة هذه الظاهرة على مستوى أكبر أيضا. فعندما يتواجد أشخاص في 
غرفة على مقربة شديدة من بعضهم. تبدأ قلوبهم بالنبض بنفس الإيقاع» حتى 
أن نمط تنفسهم يتزامن في مثل هذه الحالات. 

ومن البحث المذكور أعلاه حول خلايا القلبء يمكن فهم وصية النبي محمد َكَل 
المهمة حول تسوية الصفوف في صلاة الجماعة. يروي النعمان بن بشير حديثاً 
عن النبي محمد عَكَدٌ كان يطلب فيه من أصحابه 0 


- 
آله 


0 م 6 15 00 
عن أي عبد الله النعمان بن بشير ذه ماء قال: سمعت رسول ١‏ له عَككُ يقول: 


2251 تمصع اك تتعأوعطاء 10 .ععمعل7عع25ة]1' 1ه بومامذظ عط .(2002) ممغلتطان طامعوول عععوعم 27 


.5و2 أع5]1 


مَوّنَّ صُفوفَكم أو ليخالِفنَ الل بِينَ مُجوجِكم". (متفق عليه)» وفي رواية: "لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم (سنن أبي داوود) 

وعن أي مسعود رضي الله عنه, قَالَ: كَانَ 007 لله علي مسح متاكبنا ف الصلاة 
ويقُولٌ: "استؤوا وَلا مَحْتَلِفُوا© فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ... (رواة مسلم) 

اكتشف علماء الفيزياء الحيوية أن القلب يولد مجالاً كهرومغناطيسياً قويا جداً 
يمكن قياسه من مسافة تصل إلى عشرة أقدام بأجهزة كأجهزة قياس ال مغناطيسية. 
وآن المجال الكهرومغناطيسي الذي ينتجه القلب يشمل الجسم كله. في الواقع, 
إن هذا المجال الكهرومغنطيسي قوي جداً إلى درجة أنه يمكننا قراءة مخطط 
كهربية القلب من مسافة بعيدة عن الجسم تصل إلى ثلاثة أقدام. وقد أظهرت 
الأبحاث أيضا أنه عندما يكون الناس على مقربة من بعضهم., فإنهم يتبادلون 
الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنتجها قلوبهم» وتبادل الطاقة هذا يمكن الكشف 
عن باستخدام أدوات حساسة.9© وبالإضافة إلى ذلك. تخضع خلايا القلب 
لظاهرة "التجاوب" المشابهة للبندول. وقد اكتشف هذه الظاهرة في القرن السابع 


عشر عام أور وبي يدعى كريستيان هيغنز (111178625 111561282ن). فعندما 


تك نضاعع81 عط (متطط) .خ. 7مك مع11ة1'عة (خظ) .لل ممأمدمطه'1' .ل مممسمتكلاف (ملطط) كل أومء]/1 30 
] .ع1ممعم معع تناع ععمقطاععي لونتاعطء عه1ل380ء 01 1225111202 320 تامتاععاء0آ تطاعتده'1' 01 
١7311165 55112.‏ 01 عء2ع50 لوعتع21010 2 15 :5ع12الة ا 224 ستفرظ .(1998) .80 .يل مسمدعطلمط 

.359-79 .02 :4550121663 لتتلةط11]] ععمع تمك [للء لممستطد ةا 
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هوه 


و 


يكون لدينا العديد من البندولات تتأرجح معاً في غرفة. بغض النظر عن الفرق 
في مدى تأرجحها في البداية. سرعان ما تبدأ جميعها في التأرجح بنفس إيقاع 
البندول الأكبر لأنه يحتوي على أكبر إيقاع. وهذه الظاهرة تكون في الأجهزة 
الحيوية أيضاً. فالقلوب أيضا تولد موجات عندما تنبض (وهي أكبر مولدات 
الذبذبة في الجسم). هذا يعني أن قلوب المجتمعين معاً تبدأ في التأثر بالموجات 
التي يولدها القلب الأقوى - والذي يمكن أن يكون في بعض الأحيان قلب القائد 
- وتبدأ في النبض بنفس إيقاع القلب الأقوى (مدفوعة إلى التجاوب).000 

عندما كان أصحاب النبي محمد عَكَدَيهُ يجلسون في حضوره. كانوا يذكرون الله أكثر 
بكثير مما كانوا يذكرونه عندما يكونون وحدهم. وبما أن قلب النبي محمد عَكَيُ 
كان دائم الذكر لله - إذ أن قلبه كان يبقى يقظاً حتى عندما تكون عيناه نانمتين 
- فقد كان قلبه يدفع قلب أصحابه إلى التجاوب.2© 

وعندما يصلي ال مسلمون خلف إمام واحد ويسوون صفوفهم تتزامن بالتالي 
قلوبهم: فتنبض نبضاً واحداً وبذلك تتقوى. وهذا هو أيضاً السبب في أن قوة 
العبادة الجماعية لها ميزة خاصة في الإسلام كما ورد ذكرها في حديث النبي محمد 


» 701:1 ه11 .501111012 طند ا موء1] عطخآ]: .(1999) تدده لك سمتامه31 عه عومل مععل نط0 31 
10 
٠‏ هتحتو .(طعععءم5 1016ند) (1999 خ[158) منطوده18 مخضا أنوء1]1 علا متا 22مند تك 11ماسكمم 33 
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عكديُ: عن ابن عباس - رضى الله عنه- مرفوعاً: "خير الصحابة أربعة©: وخير السَّرَايَا 
أرْبعياكة © وخير الجيوش أربعة آلاف##ة ولن يُغْلَبَ اثنا عشر ألفاً مِنْ قِلَّ"(603 
وتعليقاً على الحكمة الكامنة وراء هذا الحديث. كتبت جانيت حبل الله 
(.طهللن اطفط عاعمهء [): 
"لدينا تجمع أكبر من هذا في بعض ال مدن هنا في الولايات المتحدة يحصل مرتين 
على الأقل في السنة ولكن أين تأثيرنا؟ قلوبنا لم تصل بعد إلى المستوى اللازم. إذ 
لا بد أولاً أن ينقّي القلب صاحبه ويصلحه؛ وبعدها سينضم إلى قلوب أخرى نقية 
وصالحة. وعندما يحصل هذاء لن يكون في هذا الكون شيء لديه القوة الكافية 
ليقف ضده "48 
قال شيخ الهندء محمود الحسن (توفي عام 1922 م). الذي سجنته الحكومة 
البريطانية في الهند في جزيرة مالطاء إنه فكر خلال سنوات سجنه في سبب انحدار 
الأمة الإسلامية وتوصل إلى الاستنتاج الآقي: "يبدو أن هناك سببين لتراجع الأمة 
الإسلامية اليوم: 

1) هجر المسلمين للقران 

2 تفكك المسلمين وتفرقهم." 


5 رواه ابو داود و3 الترمذى بسند حسن 


34 ه011 1ه غندء1]1 عط1' تمدع 01 أخمععة نمع د81 عط" .(2002) مالل عأأعصوعل طدل لاطو‎ 1120 ٠ 


1 2نلع71 ع7[ )لل وأطمصسامن .وعء مع عمط وستلدعط عتأونامط/11ا مه ععمعكن5 
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لقد أصبح اليوم نظام الدفاع (الجهاز المناعي) للأمة الإسلامية ضعيفاً جداً. يبدو 
كما لو أنه يعاني من مرض نقص المناعة. فواحدة من ميزات الجسم السليم ذي 
النظام الدفاعي السليم هي أن الأجسام المضادة (جيش الدفاع عن الجسم) 
تتعلم من الماضيء أي أنها عندما تواجه فيروساً أو أي دخيل ضار آخر في الجسم 
تتذكره. وإذا دخل الجسم مرة أخرىء فإن هذه الأجسام المضادة تدافع عن 
الجسم متحدة. لذلك ليس من الحكمة إلقاء اللوم على غير ال مسلمين في حال 
المسلمين اليوم. فإذا دخل فيروس إلى أجسام أربعة أشخاص ومرض واحد منهم: 
لا يممكننا ببساطة إلقاء اللوم في ذلك على الفيروس. ماذا لمم يممرض الأشخاص الثلاثة 
الآخرون؟ لأن جهازهم المناعي قويء أما الشخص الذي كان نظامه الدفاعي 
ضعيفاً فقد مرض. وقد أصاب الإمام الشافعي بحق حين قال في أحد أبياته 
الشعرية: 
تعيب رَمانّنا والعيب فينا وما لرّماننا عيب سوانا («يان لشاضي) 

كان لدى صحابة النبي محمد عَكَديهُ نظام مناعة وحصانة قوي جداً وكانت قلوبهم 
متحدة لأنهم حصنوا أنفسهم بالقران. ويحتاج مسلمو اليوم أيضاً إلى لقاح من 
القرآن والسنة مرة واحدة على الأقل يومياً من أجل توحيد قلوبهم مرة أخرى. 
يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 103 من سورة آل عمران: « وَآَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ 


سمه 


ص و 0 - ب >> 2 . 0 أ 2 3 وذ ” 5 2 فد شتير 07 قاس 
الله جْمِيعًا وَلا تَمَرَقَوا وَأَذْكرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَْكُمْ إذ كنتم أغدَاءً لف بين 


26 6 0 2 0 : 
كُلُوبِكُ:ْ فَأَصْبَحْتم بتِعْمَتِهءَ إِخْوَكًَا وَكُنثُمْ عَلَ سما + : خَفْرَةِممِّنَ الكَارِ فَأَنمَدَكُم مِنْهَا 


كَدَلِكَ يُبَيَنُ أللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتهِ بم لَعَلَحُمْ تَهْتَدُونَ 4» ويقول أيضاً في الآية 59 من 


-ه و 
ص ع ص -ه ا 


سورة لفسا 2 جا ادي قله حير له للَّهَ وَأطِيعُوا أليَسُولٌ وَأولى آلآَمْر مِنِكُمْ 


فّإن 0 فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى لله وََليَسُولٍ إن كُنثُن تُؤْمِنُونَ بِأَلنّه وَالْيَْءِ لْعَاخِر 


ع 2 


لكر حو اس 
وقد أوضح رسول الله كه هذه الوصفة في الحديث الصحيح الآتي: ' إلى قد تركثٌ 


فيكم ما إن اعتصمثم به فلن قَضلوا أَبد اه كتابَ الله#ة وسَنَّتى". (صحيح مسلم) 


إن فهم مسلمو اليوم رسالة الأمر بالوحدة الواردة في القرآن والسنة والتصرف 
بناء عليها واتحدواء سيستطيعون النهوض بأنفسهم من حالة التردي التي هم 
فيها اليوم. وهذه الرسالة تنطبق على المسلمين في أنحاء العام كلها. 

على المسلمين اليوم أن يزرعوا التسامح تجاه إخوانهم المسلمين الذين يختلفون 
عنهم. علينا كأمة مسلمة أن نتعلم التضحية بالأنا في مجتمعناء ونتحمل الاختلاف 
في الرأي ضمن حدود القرآن والسنة. ويجب ألا يكون تنافسنا في رفع مستوى 
معيشتنا وثروتنا. وعندما تتوحد القلوب. سترافقها قوة هائلة. بينما عندما 


تختلف وتتفرق: سيكون كل منها ضعيفاً. والقول اللأثور القديم, إن الوحدة قوة, 
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يصح دانم وسلوك خلايا القلب التي تنبض متحدة يشهد على هذه الحقيقة. من 
المهم للغاية أن يكون المسلمون ناشطين اجتماعياً وأن يكونوا مترابطين بالجماعة. 
وفي ضوء ذلكء ممكن بسهولة فهم القول الشهير لعمر بن الخطاب 4ن الخليفة 
الراشدي الثاني: "لا إِسْلامَ إلا بالمْجمَاعَة وَل جمَاعَة إلا الْإمَارَة" 

كذلك وفي ضوء البحث أعلاه. يصبح واضحاً أنه عندما يطلب الله من المسلمين 
تذكر فضله في التأليف بين قلوبهم: أن هذا يعني أكثر من مجرد معان 5 
قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ١‏ وَآَعْتَصِمُوا يِحَبْلٍ أَللّهِ جمِيعًا وَلا كَمَرَه 


_- 


لل َأ كَأَلَمَ بَيْنَ فُلُو, ااا 


إِخْوَكًا وَكْنتُمْ عَلَ شَهَا حُفْرَومِّنَ ألكَارِ و اي كَذَّلِكَ يُبَيَنُآَللّهُ لَحُمْ دَايَلتهء 


7 كُمْ تَهْتَدُونَ 4 (آل عمران: الآية 103) 


قلب الإنسان وذكر الله 
لقد خلق الله قلب الإنسان ولساته لذكره. والقلب يتطهر من خلال ذكر الله 
والأعمال الصالحات. كتبت لويزا يونغ (101128 1.00153): الصحفية واطؤلفة 


البريطانية» تعليقاً على الذكر في الإسلام, في كتابها "كتاب القلب 04 8001 11 


ع2 26]": "إن النبض البسيط - ضربات القلب - هو ذلك الإيقاع ا مستمر 
الذي يوجه التفكر ويقوده في كل الأديان - هو الرحلة داخل القلب... 

ومن الطقوس الإسلامية تلاوة القرآن. وإيقاع الكلمات العربية المتدفق والمنوم 
مغناطيسياً غالبا ما شبه بنبض القلب. إن الحزن الناجم عن البعد عن الله يخففه 
ذكر الله: " ألا بذكر الله تَطمَئنُ القُلوب". وهذا الذكر هو ذكر وتكرار ذهني 
ولفظي لآية من القرآن أو لأحد أسماء الله". 69 

إن قلب الإنسان يستجيب لذكر الله. وقد تبين هذا بتجارب علمية منفصلة عن 
بعضها أجراها عالمان مسلمان في مكانين مختلفين من العالم. إحدى هذه 
الدراسات العلمية أجراها عام 1984 ولا يزال يجريها الدكتور أحمد القاضي ( .+10 
111241 4عسصطة) الذي يستخدم أكثر الأدوات تطورا وحداثة في بحثه في 
"عيادات أكبر وعنصنا0 101" في مدينة بنما في فلوريدا في الولايات المتحدة 
الأمريكية. في هذه السلسلة من التجارب التي أجراها ونشرها الدكتور القاضي: 
رصد آثار الاستماع إلى تلاوة القرآن على معايير الوظائف العضوية. أي معدل 
ضربات القلب وضغط الدم وتوتر العضلات. في ثلاث مجموعات من المتطوعين: 
مسلمون يفهمون العربية. ومسلمون لا يفهمون العربية. وغير مسلمين لا 


يفهمون العربية. 


1037 عانمم" بع ]8 .روء1] عط1' 01 عامو8 عطظا .(2003) 152نامك عصنا70؟ 35 
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أظهرت نتائج الدراسة بوضوح شديد أن الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم أدى 
إلى استرخاء العضلات الملساء وتقليل معدل ضربات القلب وتقليل تغيرات 
الوظائف العضوية كلهاء وذلك مؤشر على التحرر من التوتر والقلق. وقد ظهرت 
هذه الآثار على ا مسلمين وغير ا لمسلمينء بغض النظر عما إذا كانوا يفهمون اللغة 
العربية أم لا. 

ومن الملاحظات المهمة الأخرى كانت في القرآن نفسه. كانت تلاوة الآيات التي 
تعد بالمكافأة (آيات الترغيب) ذات تأثير أكبر في تخفيف التوتر على المستمعين 
(أي هدوء أكبر في معدل ضربات القلب). بينما كان أثر الاستماع إلى الآيات التي 
تعد بالعقاب (آيات الترهيب) أقل تخفيفاً للتوتر ©69) 

والقرآن الكريم يتضمن آيات ترغيب (إقناع) وآيات ترهيب (ردع) لأنه يذكرنا 
دانئماً بثواب عيش حياة فاضلة وبمخاطر عيش حياة تشوبها الخطيئة. ووجود 
آيات الترغيب والترهيب معاً يقودنا إلى الصراط المستقيم من خلال خلق توازن 
بين الأمل والخوف. ومن هنا تبين هذه الدراسة الآثار ال مفيدة لذكر الله على 
القلب العضوي. 

وقد أجرى الدكتور محمد خير العرقسوسي (-21 عتقط!1 20ستسصقطت3 .12 


5150051 ) دراسة علمية ممائثلة في جامعة الخرطوم في السودان في بحثه لنيل 


.(1993) .10 .(1.آلل لتطقطكى متمطاط مذ صهنا0) عطا مذ ومتلهءآ لمه طالوع8 لعسصطف ذنلهع1 1 36 
1656126115[ع م :81601122 عتصطصهاة[ 1ه بوع تنك خخ - عطك 1لع18/1 جز وعتتتاععمو2ء2 10212ة[15 


5١‏ 15]6ان 1" مدوعتتاع سف 0115م 1201322 .5عناذ5] 700121597 تع زهب 


درجة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور مالك بدري (84021 علئله31 .2): عام 
النفس الإسلامي المشهور عامياً. وكانت تتركز مواضيع هذه الدراسة على مرضى 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم الناجم عن نمط حياة مجهد أو عن أسباب أخرى. 
وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم ساهم بقدر 
كبير في خفض ضغط الدم لدى المرضى.7 وبذلك فإن نتائج هذا البحث تدعم 
نتائج البحث الذي أجري في "عيادات أكبر دوعءنصنآ0 هله" في الولايات المتحدة. 
ولا نستغرب أن صحابة النبي محمد عَكبهُ استخدموا الذكر القرآني في علاج حالات 
مرضية عند الناس. ولذلكء: نجد حديثاً يؤكد فيه النبي محمد عَكيهِ على تلاوة 


القران بأفضل صوت طبيعي: "ينوا التران بأصوَّاتِكم" (سنئن اببي دزووه) !05 


ذه 


قلب الإنسان وحدس الرجال والنساء 
وفقاً لقاموس ويبستر فإن "الحدس" هو المعرفة الفورية أو التعلم الفوري لشيء 
ما دون استخدام واع للتفكير. وبالتاليء فإن الحدس عملية تكتسب بها المعرفة 
دون تفكير. وبعبارة أخرىء الحدس هو العملية التي نكتسب بها المعلومات التي 
تكون عادة خارج نطاق ادراكنا الواعى. والناس يستخدمون مصطلحات مثل 


ع1 مه هآ .510 1121 1تمدمطء :7و2 عنططهاة1 سخ :ممنكخدامسعتدمن . (2000) علنتدكل علد8 37 
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“*سئن ابو داود. المجلد. 1. ص. 548. ايضا رواه ابن ماحة والدارمى وابن حبان وصححه الألباني قّ صحيح سنن 
أبو داود. ج 1 ص 275. رقم 1303. 
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"بصيرة" و"حاسة سادسة" (©5628 ط]<ذة) و"إحساس داخلي" لوصف حدسهم 
تجاه حدث مستقبلي أو غرض غيبي. وغالباً ما يكون الشخص الذي لديه حدس 
متأكداً من التجربة. والحدس يمكن أن يشمل مشاعر إيجابية مثل الأمل والإثارة 
أو مشاعر سلبية مثل التشاؤم أو الخوف أو الرعب. والناس من جميع الثقافات 
يعرفون عموماً أن لقلوبنا أثراً مهماً في حدسنا. ومع ذلكء م تُجر أبحاث كثيرة في 
ا لمجال العلمي لتوضيح أثر القلب فيما يتعلق بالحدس. لكنء, من أجل إعادة 
إنتاج وتوسيع نتائج التجارب السابقة التي أظهرت أن أجسامنا لديها القدرة على 
الاستجابة لحافز مثير عاطفياً قبل ثوان من حدوثه بالفعل» أجرت مجموعة من 
العلماء سلسلة من التجارب باستخدام أحدث الأدوات الطبية الحيوية على 
مجموعة من 26 مشاركاً9© وقد نشر هذا البحث الشامل بعنوان "أدلة الحدس 
الكهروفيزيولوجية: الجزء 1 - أثر القلب المدهش 1هعنع10ه:وتتطامممء»ه81 
"أتتوء11 عط 1ه عام]ا عصتك تام عاذ عط]! 1 توط نمم تا لبطكم] )ه ععسمعلتعظ فى 
"مجلة الطب البديل والتكميلي 220 76ا2متعءالق 01 لمتتتناه[ 11 
1101117 [1712121ء1م تور" وكانت الاجراءات التجريبية التي استخدمها 


الباحثون على المشاركين لقياس الحدس هى: استجابة الجلد الكهربائية,. وتخطيط 


.(2004) .ل[بطط .1" لممستجمظل :وع1لمء8 ع8 ععلتلل مممسمتعلف .«م[طط سنتلامكل و31 3 
011122101[ مأتتدعاط عطلا 01 م101 115125م51112 عط ]1 :2م تتم[ 1ه ععمعلاحط لدعتع ه01 1وجطممماءء1]81 
.133-11-3 (10)1 عصا نالع تتتمخمع مدع مدهب ممه ع تتام صعع1ام 


كهربية الدماغ (تاطا8 :#وطمهمع210دامءءدء0م]ء»181) لقياس إشارة الحدس في 
الدماغ.ء وتخطيط كهربية القلب (8))6 :#إطمهمع2:010ع0]ء1816) لقياس 
الزيادة أو النقصان في إشارة القلب. وقد استخدموا هذه الاجراءات ي يتحققوا 
أين ومتى تتم معالجة معلومات الحدس في الدماغ وفي الجسم. 

كانت نتائج هذه الدراسة مذهلة للغاية. فقد وحجدوا أنه يبدو أن كلاً من القلب 
والدماغ يستقبلان ويستجيبان معلومات الحدس. وقد حدث تباطؤ في معدل 
ضربات القلب (انخفاض في معدل ضربات القلب) قبل حدوث ال محفزات 
العاطفية المستقبلية أكبر بكثير مقارنة بالمحفزات الهادئة المستقبلية. وكشفت 
هذه الدراسة البحثية أن للقلب أثراً مباشراً في معالجة معلومات الحدس وفك 
رموزها. 

ومن النتائج الأخرى المثيرة جداً للاهتمام أنه ظهر وجود اختلافات كبيرة بين 
الطريقة التي يعالج بها الرجال معلومات الحدس والطريقة التي تعالج بها 
النساء نفس النوع من المعلومات. إذ أشارت النتائج إلى أن القلب لدى الإناث. 
كان يتحكم في الإشارات الكهربائية في قشرة الدماغ عند معالجة معلومات 
الحدس. وبالتالي» "فإن الإناث أكثر انسجاماً مع التعليمات القادمة من القلب".40) 


وهذا يعنى أن حدس الأنثى يعتمد على القلب أكثر من الدماغ. وهذا له دلالات 


40 امرجع تقمك 


| 
3 
2 


هوه 


و 


عميقة. عندما يكون النظام الأسري في المجتمع متفككاً. يكون فيه التوازن بين 
حدس الذكور (الميالة إلى الدماغ) وحدس الإناث (اميالة إلى القلب) معدوماً. 


ونتيجة لذلكء نرى دماراً في النظام الاجتماعي في المجتمع. 


قلب الإنسان وقبول الإسلام 

لقد رأينا في القسم السابق أن الأبحاث العلمية الحديثة أظهرت أن الحدس لدى 
الإناث يعتمد على استجابة القلب أكثر مما يعتمد عل استجابة الدماغ. وقد 
كون سيب هذا أن القساء أكثر حساسة الشعور بالعواظطف رولا غرق أن يتظر 
إلى النساء على أنهن عاطفيات أكثر من الرجال. وبعبارة أخرىء يمكننا القول إن 
النساءء مقارنة بالرجالء غالباً ما يستخدمن قلوبهن وأدمغتهن جنبا إلى جنب 
أثناء التفكير. وإذا اعتبرنا هذه النقطة. يمكننا أن نفهم بسهولة السبب في أن 4 
من كل 5 من الأشخاص الذين يعتنقون الإسلام هم من النساء. 

وهنا لا بد من إيضاح أن قرار اعتناق الإسلام لا يستند إلى مجرد عواطف لأن 
جميع هؤلاء النساء تقريبا يبقين ثابتات على قرارهن باعتناق الإسلام حتى 
وفاتهن. واحدة من هؤلاء النساء الكثيرات اللواقي اعتنقن الإسلام هي جانيت 
حبل الله ”1111112 أءفاعمةء[". طبيبة أمراض عصبية من الولايات المتحدة 
الأمريكية. اختارت جانيت الإسلام بعد سنوات عديدة من كونها كاثوليكية. وفي 


كتابها عن القلبء "العضو الرائع 01892 )عع نمع212 ع1". تصف القلب 


البشري بأنه ليس مجرد عضو حيوي وكيان مادي ولكنه أيضا مصدر التبصر 
والحكمة.9» وتوضح أيضاً أن القلب التقي الذي يخاف الله يشفي أجسادنا 
وأرواحنا. 

قال العام الفرنسي والفيلسوف الديني بليز باسكال (225©2[1 812156) (1623- 
2م (الذي اشتهر ب رهان باسكال) ذات مرة عن قلب الإنسان: "القلب له 
بواعث لن يعرفها العقل أبدا."وكان يقصد "فطرتنا" بهذه المقولة: التي كثيرا ما 
يقتبسها الآخرون. وفي مقولة أخرى له أوضح أن حقيقة الدين غالباً ما تعرف من 
خلال الفطرة. وذلك عندما قال: "أولئك الذين منحهم الله الدين بالفطرة 
محظوظون جداً ومقتنعون حقا".(42) 

يتحدث القرآن عن العهد المأخوذ من جميع النفوس قبل ولادتها. ويبدو أن 
القلب يحتوي على الذاكرة الأزلية لعهدنا مع الله الذي أخذه من كل نفس قبل 
5 


مجيئها إلى هذا العالم. فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ أحَدَ رَيْكَ مِنْ 


6 


ب عَادَمَ من طهُورِجِمْ دُرَيَكهُمْ وَأَمْهَدَهُمْ عل أَنفِهمْ أَلَسْت بِرَبَحُمْ قَالوا بل 


ات 


000 مَ ألْقِيَمَةٍ نكا كن هن خلغلية [121172 اك 


41١ نل 1ط ه01 01 أخموع181 ع1" :سدع 01 أخمعع تمع د81 عط1' .(2002) نالل عاأعموءل طلهالساطوم‎ ٠ 
2نلع711 0117 )لل وأطاسسامن .وعء مع اعمط ومتلمهعط عنتأونتامط/11ا له ععمعكن5‎ 6 
42 مذ كعناء8 ع8 ععمعلمء مد كنامنئتاع18 مدع 11 عط طاغتم؟ عمتصتمصس] .(1999) تزملل رعونا0[10)‎ 60 


.1 215157 12117 [1 01017 ؤلاع 100112 


هوه 


و 


3 
2 


كَثِيًا مّنَ أبن والإذين لَهُمْ قُُوبٌ لَّا يَْقَهُونَ بها وَلَهمْ غم 


3 


عَاذَّانُ لا ؟ او 


وو 66> - 
أ سر ص ل“ ع 6 و ا 


وليك كالانعلم بل هُمْ 
(الأعراف: الآية 172 والآية 179) 

يمكن في ضوء هذه الآية فهم أثر القلب في تقبل معتنقي الإسلام الجدد له. إذ 
نلاحظ أنه بعد ذكر العهد الذي شهد به جميع البشر في الآية 172 من سورة 
الأعراف. يتحدث القرآن عن القلب بصفته جهازاً للفهم والفكر في الآية رقم 179 
من نفس السورة. وهذه ليست مجرد صدفة. فتذكيرنا بعهدنا مع الله ثم بعد 
ذلك مباشرة ذكر القرآن القلب كجهاز للعقل يعني أن قلوبنا تحمل الذاكرة 
الأزلية لعهدنا الملأخوذ من أنفسنا مع الله وفي آية أخرىء يسأل القرآن غير 
المسلمين سؤالاً مباشراً يذكر فيه قلوبهم: دِأَقَلَا يَتَدبَّرُونَ أَلْقُْءَانَ أَمْ عَلَ قُلُوبٍ 


ا 


فُقَالْهَآ4 (سورة محمد: الآية 24) 

بالإضافة إلى ذلك تتضح هذه المسألة أكثر من خلال الملاحظات التي أدلى بها 
الدكتور محمد إقبال (1021 24012121220 .1876101 - 1938). فيلسوف 
وشاعر إسلامي اشتهر في القرن العشرينء عندما أعرب عن الحاجة إلى حركة 
إسلامية تركز في عملها على قلوب الناس. فقد قال لأحد تلامذته: 

"وفقا لفهميء يعالج قلب الإنسان ودماغه المعلومات بطرق مختلفة. فقد يرفض 


الدماغ في بعض الأحيان العديد من البراهين القوية ولا يهتم بهاء بينما قد يتأثر 


القلب بحادثة صغيرة. وفجأة» قد يتغير نمط الحياة بأكمله. ومسألة قبول الإسلام 
ترتبط بالقلب أكثر بكثير من ارتباطها بالدماغ. والشيء الأساسي الذي يجب على 
الداعية الإسلامي معرفته. هو الأشياء التي تمس قلب غير المؤمنين. فنحن لدينا 
العديد من الأدلة العقلية التي تثبت صدق الإسلام ولكن ليس لدينا سوى القليل 
من "الأدلة القلبية"... 

وفي قبول الإسلام» القلب هو الشيء الأساسي. فعندما يوافق القلب على تغيير شيء 
ما ويقتنع بمسألة ماء لن يكون أمام الجسم كله خيار سوى طاعة القلب".43) 

في الحقيقة: إن مسألة قبول التوجيه الإلهي أو رفضه تعتمد على القلب أكثر مما 
تعتمد على الدماغ. فعندما ينفتح القلب على الحقء يتبعه الجسم كله. 

كبا طول الى القران لكريم نر تكن ثرء الله أن ودرا لات لرنوار الات 


َى 


0 0000 و 8 7 26 ا امف تدان 2 7-0 7 ص ل ا سس 

وَمَن يُرِدْ أن يُضِْلَهُه يجْعَل صَدْرَهُء ضَيَّا حَرَجا كأنْمَا يَصَعَدُ فى السَمَاءِ كَدَلِكَ بعل 
أَلنّهُ َلبَجْسَ عَلَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 (سورة الأنعام: الآية 125) 

خلال حياتنا اليومية. يكون دماغنا في موضع أعلى من قلوبنا وقد يؤدي هذا 
الوضع في بعض الأحيان إلى عنجهية دماغنا. ولكن عندما نسجد لله خالق 


السماوات والأرض يصبح قلبنا في مكان أعلى من دماغناء وهذه هي الحالة الأقرب 


.50015 1815212 -آلى تطاء12 موع!8 .>اععق1طه'1' تطعناطه1' .(1994) منل كس لنطه787]: ممطك][ 23 
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هوه 


مم 


إلى الله. وقد ورد في الحديث نبوي: "أقربٌُ ما يَكونُ العبّدُ مِن ربّه وَهَو ساجدٌ © 


تأكزترا الأعلة" زرواة مسلم) 


ولعله من امناسب ان نروي حادثة واحدة (من بين حوادث كثيرة) من زمن النبي 


محمد عَكَدهُ لوصف تغير القلب كما رواه العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه 
"زاد المعاد": أراد فضالة بن عمير بن الملوح الليق قتل البى 5 وهو يطوف بالبيت 
عام الفتح:ها فلما دنا منه#ة قال رسول الله كله : أفضالة:©: قال: نعم ها فضالة يا 
رسول الله©ة قال: ماذا كنت تحدث به نفسك#ة قال: لا شىء©ة كنت أذكر الله 
قال: فضحك النى كَلخ :© ثم قال: أستغفر الله ها ثم وضع يده عل صدره#ة؛ فسكن 
قلبه#ة: فكان فَضالة يقول: والله#» ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 
شثىء 55 إنَ منه#ة قال فضالة: فرجعت إلى أهل © فمررث باهر 2 كنت أتحدث 


إليها©: فقالت: هلم إلى الحديث#: فقلت: لا:©؛ وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم 


زاد المعاد في هدي خير العباده محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية» مكتبة المنار الإسلامية, 
الكويت. 1994 م 


الفصل الثالث 
قلب الإنسان والعلاقة بين الأم والطفل 
« وَأَللّه نه أَخْنَجَكُم : سيت ضاي تفا من كه أَلسَّمْعَ 
وَالأَبْصَرَ وَالأَفْعِدَةً لَعَلَحُمْ تَفْكُرُونَ 4 (النحل: الآية 78) 


إن فترة الأشهر التسعة التي يقضيها الطفل في رخم أمه هي فترة مهمة من حياته. 
يذكر العلامة ابن القيم الجوزية خمسة أنواع مختلفة من العلاقات بين الروح 
والجسدء إحداها الفترة التي يكون فيها الطفل في رحم أمه. وأنواع الروابط 
الخمسة بين الروح والجسد هي: 

1) رابطة في رحم الأم, لأن هناك روحاً في الطفل الذي لم يولد بعد. 

2© رابطة ما بعد الولادة. وتبقى هذه الرابطة بين الروح والجسد حتى الموت. 

3) رابطة أثناء النوم» حيث يوجد انفصال جزئي للروح عن الجسد. 

4) رابطة ما بعد الموت في البرزخ» لأنه مع خروج الروح من الجسدء يبقى 


بينهما ارتباط 


هه 
« 
1 


0 


4 
3 


5) رابطة الحياة الآخرة» بعد يوم القيامة» وستكون تلك أقوى رابطة بين 
الروح والحسد. إذ لن يحصل موت أو نوم أو أي تغيرات قِ الحسد بعد 


ذلك (45) 


في العقود القليلة الماضية. أجريت مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية تتعلق 
بالعلاقة بين الأم الحامل والطفل الذي م يولد بعد (المعروف في المصطلح العلمي 
بالجنين) ال موجود في رحمها. عادة ما يكون قلب الشخص بحجم قبضة الشخص 
نفسه. ومع نمو الجسم. ينمو القلب بنفس معدل نمو القبضة. وبالتاليء فإن قلب 
الرضيع وقبضته يكونان بنفس الحجم تقريباً عند الولادة. ومع ذلكء. فإن هذا 
التساوي في الرحم ليس صحيحاً دانماً. فخلال الأسابيع القليلة الأولى من الحملء 
يحتل قلب الجنين معظم جزئه الأوسط. فتكون نسبة حجم القلب إلى حجم 
الجسم أكبر بتسع مرات في الجنين منها في الرضيع. 

ومن المعروف الآن أن قلب الجنين يتطور ويبدأ في الضخ قبل وقت طويل من 
ظهور الدماغ. والخلايا الأولى للجنين تكون حساسة للصوتء ومع أن الشيء 
الفعلي الذي يجعل خلايا قلب الجنين تبدأ بالنبض غير معروف. فمن ال معتقد 
حسبما كتب الدكتور بول بيرسال (.(26.1 ,262315811 2111) أن "طاقة قلب الأم 
المنقولة في الموجات الصوتية البدائية تحتوي على المعلومات التي تكون الشيفرة 


* الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن 
قيم الجوزية. دار الكتب العلمية - بيروت 


التي توقد فينا شعلة الحياة."29 وبمجرد أن يبدأ القلب في النبضء فإنه يستمر 
في النبض حتى لو توقف الدماغ عن العمل في بعض الحالاتء كحالة "موت 
الدماغ". 

وبحلول الوقت الذي يبلغ فيه الجنين أربعة أسابيع ونصف في رحم الأم, تكتمل 
حاسة سمعه (الجهاز السمعي) ويصبح بإمكانه سماع الأصوات الصادرة عن 
جسم الأم. وأبرز صوت من جميع الأصوات التي يسمعها الطفل في رحم أمه هو 
الصوت الإيقاعي المستمر الصادر عن نبضات قلبها. وطاما تكون نبضات قلبها 
طبيعية ومنتظمة, فإنه يشعر بالأمان. ولقد كان ليستر سونتاغ: دكتوراه في الطب 
(.1.12 رعهغطه5 يعاوع.1آ)ء أول من اكتشف في أربعينيات القرن العشرين أن 


ع 


نبضات قلب الام تؤثر على نبضات قلب الجنين قِ الرحم.!”* 


51 810205837 01لا مك81 .عل000 وانروع1] عط .(1998) .([.طط اتتوط الووعوءم 16 
2997701097 عنأعرمء6 01 10111221 .501120 م1 قممتنعدع8 لماع .(1947) مل عمغخدهد ع8 .ل لتممع8 17 
2209-0 70 


الذاكرة اللاواعية لضربات قلب الأم لدى الطفل 
إن الذاكرة اللاواعية لنبضات قلب الأم في الرحم تبقى في الطفل حتى بعد الولادة 


ولبقية حياته. وهناك عدة أدلة تدعم هذا الرأي. ذكر الدكتور توماس فيرنيٍ 


(.21.10 ,«تإضةء7 1102235): دكتوراه في الطب. في كتابه "الحياة السرية للطفل 
الذي مم يولد بعد لانطن) جتندهط7] عط اه ع1زآ أءعءه5 116" أنه بسبب الذاكرة 
اللاواعية لنبضات قلب الأم. يشعر الطفل بعد الولادة بالطمأنينة عندما يتم 


تثبيته على صدر شخص ماء أو قد يشعر الشخص البالغ بالراحة عندما يذهب 


هوه 


إلى النوم ويستمع إلى دقات الساعة الثابتة» وقد يكون هذا هو السبب أيضاً في 


أن العاملين في المكاتب نادراً ما تتشتت أذهانهم بسبب ضربات الآلات الكاتبة 


و 


الإيقاعية أو الأشياء الأخرى المشابهة لها.» ويستخدم بعض الأشخاص الذين 


(عوم) شومر <«ؤعم) روم 


يعانون من الأرق (فقدان النوم) آلات صوتية تحاي صوت ضربات القلب. 
وكذلكء فإن الموسيقى الأكثر تهدئةً عادة ما يكون إيقاعها حوالي 70 إلى 80 نغمة 
في الدقيقة. وهذا يشبه الإيقاع الطبيعي لضربات القلب. ومن أبرز سمات 
موسيقى الجاز (وهي نوع من الموسيقى الشائعة في العام بأسره) هو إيقاعها 


النابض؛ فقرع الطبول فيها يشبه نبضات القلب. لذا فإن هذا النوع من الموسيقى 


7 .1[نطن طتمططنآا عط 4ه عكنا غععععد عط]: .(1981) بوع1اء؟!1 صطهزعغ .8/1.10 ممستمطل جوممع7؟ 15 
عصكل .0ن عمتطمتاطن2 لاعمل عاءرملا 


يعود بالناس الذين يستمعون إليها إلى مرحلة وجودهم في الرحم. وقد تثير هذه 
الموسيقى في مستمعيها الذاكرة اللاواعية لنبضات قلب أمهاتهمء فيشعرون 
بالأمان النفسي. 

من أجل استكشاف آثار الذاكرة اللاواعية لنبضات قلب الأم على الطفل بعد 
الولادةء قامت مجموعة من الباحثين بتشغيل شريط نبضات قلب إنسان في 
حضانة مليئة بأطفال حديثي الولادة في أيام معينة وقارنوه بالأطفال الذين كانوا 
في الحضانة في الأيام التي مم يشغلوا فيها شريط نبضات القلب. أراد الباحثون أن 
يتيقنوا من أنه لو كانت هناك أي تأثيرات عاطفية لصوت نبضات قلب الأم: فإنها 
ستظهر على الأطفال حديثي الولادة الذين تم تشغيل الشريط لهم. لكن نتائج 
تلك التجربة كانت مفاجئة. فقد اكتشف الباحثون أن أداء الأطفال الذين 
استمعوا إلى شريط نبضات القلب كانء. ومن جميع النواحيء أفضل من أداء 
أطفال الحضانة في الأيام التي مم يشغل فيها الشريط. فقد تناول الأطفال الذين 
استمعوا لنبضات القلب طعاماً أكثر وناموا لفترات أطول وكان تنفسهم أفضل 
وقل بكاؤهم وقل مرضهم أيضا”” وكان هذا كله يرجع إلى حقيقة أن هؤلاء 


الأطفال كانوا يشعرون أنهم في حماية أمهاتهم عندما كانوا يستمعون إلى صوت 


58 امرجع نفسه. 
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هوه 


و 


تأثير ضربات قلب الأم على الطفل أثناء الرضاع 


أصبح من ال معروف الآن أنه عندما تتطابق (تتزامن) موجات القلب وموجات 


الدماغ فإن جسمنا يعمل "بالقدرة المثالية"."© وعلى نحو مماثلء عندما تتطابق 
ترددات موجات قلب الأم وقلب الطفل حديث الولادة. كما يقول جوزيف 
شيلتون بيرس (عع5دء2 «م)]لنطن طمء105[). "فإن قلب الأم المتطور يوفر 
الترددات النموذجية التي يجب أن ممتلكها قلب الرضيع لنموه في الأشهر الأولى 
الحرجة بعد الولادة".' وإحدى الطرق التي تحدث بها هذه المطابقة بين 
موجات قلب الأم وقلب الطفل هي عندما ترضع الأم طفلها. عند الولادة. تكون 
حاسة السمع لدى الطفل عاملة بكامل طاقتها بينما لا يستطيع الأطفال رؤية 
الأشياء أو تمييزها من مسافة معينةء ويستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يتمكنوا 


من تمييز وجوه الأشخاص المختلفين. يقول الله سبحانه وتعالى 8 القرآن الكريم: 


ير 2< 
ع 


(ثل هو أت أنأحْ وَجعَل لحم الشئع والأنصر والأئية 


(اطلك: الآية 23) 


201:1 117 .5011101 طته/ ال أجوعط عط[ .(1999) 1101210 8/11 ع8 عومل عل لتطن) 50 
110000 
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ومن ثمء فإن ذكر "السمع" في القرآن الكريم يأتي أولاً لأن حاسة السمع تنشأ أولاً 
لدى الطفل. ثم يذكر القرآن البصرء وأخيراً يذكر ملكة الفهم لدى الرضيع (أي 
القلب. الفؤاد). لأن الأمر يستغرق سنوات حتى يتمكن الطفل من تنمية الحس 
المعنوي بالصواب والخطاأً. ينم لنا الكلام المذكور أعلاه عن مدى أهمية الرضاعة 
الطبيعية. فقد بدأت منذ حوالي خمسين عاماً في موجة الحداثة العديد من 
الأمهات في أوروبا وأمريكا في إرضاع أطفالهن بالزجاجة لأنهن كن يعتقدن أن 
الرضاعة الطبيعية مظهر من مظاهر التخلف. وحتى اليوم» يتم إرضاع حوالي 97 
من الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بالزجاجة. لكن البحوث بينت أن 
الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أكثر ذكاء من الأطفال الذين يرضعون 
بالزجاحجة. كما أن هناك عدداً لا يحصى من الفوائد الأخرى الواضحة تتفوق فيها 
الرضاعة الطبيعية على الرضاعة بالزجاجة. 01/252 

ولهذا السبب أشار القرآن الكريم (في الآية 14 من سورة لقمان) إلى أن الرضاعة 
الطبيعية للطفل تكون لمدة عامين تقريباً وحتى اليونيسف (1210117]) 


ومنظمة الصحة العامية (11771100). حسبما كتب جاك نيومان (مدحصمع ]2 عاءة[) 


7ن[ ع8 مأمع لوم 52 7ع11اختكل طاتنامعع 5ل لتط مغ نوعع]ا عللتمم و تعطاه]8 15 .(1996) طوعماء دك سمنام 52 
.1 -لى 8 
ةوكم م1122 عادولا بوعل .820 5'مه أ تامحظ .(1992) ممغلتنطن طامعومل عععرومم 53 
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فق مجلة سينتفك أميركان (ضهء11ع حك عقغخمء5).: قد أدركتا الآن أهمية الأمر 
القرآني الذي جاء منذ أكثر من 1400 عامء لإرضاع الطفل لمدة سنتين على الأقل: 
"وعلى الرغم من أنها ليست القاعدة في معظم الثقافات الصناعية؛ إلا أن 
اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية تنصحان بالرضاعة الطبيعية "مدة عامين 
وأكثر". ففي الواقع, لا تصل استجابة الطفل المناعية إلى قوتها الكاملة حتى سن 
الخامسة أو نحو ذلك".59) 

إن حليب الأم يحتوي كمية من الأحماض الدهنية واللاكتوز واطاء والأحماض 
الأمينية ا لمناسبة للمعدة (للهضم) ولنمو الدماغ ونمو الجسم. كما أنه يحتوي على 
العديد من أنواع المناعات التي يحتاجها الطفل في وقت مبكر من حياته قبل أن 
ينضج جهازه المناعي. هذا بالإضافة إلى أن نسبة تركيز الدهون والبروتينات ف 
حليب الإنسان تكون أقل من نسبة تركيزها في حليب الثدييات الأخرى. وهذا 
يجعل إرضاع طفل الإنسان ضرورياً كل حوالي عشرين دقيقة. 

ولو أخذنا حليب الأرانب على سبيل المثالء فإنه يحتوي على تركيز عال من 
الدهون والبروتين بحيث يكون إرضاع طفل الأرنب مرة واحدة في اليوم كافياً 
وكذلك تكون عملية تكرار تغذية الصغير قليلة جداً لدى جميع الثدييات الأخرى. 


ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال عند البشر. ولأن حليب البشر فقيراً بالعناصر 


علتأمعك5 .قطعتوطتوء 1 واعع 2101 11111 أقوء 81 7و8 . (1995 تنعط مرءءء12) .1.10 عاعول ممص لح 54 


1 1 لخر 


الغذائية ويهضم بسرعة. فمن الضروري أن يكون للأم اتصال متكرر (عدة مرات 
في اليوم) مع الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية. وإنها لحكمة بالغة من الله 
سبحانه وتعالى في أن تكون هناك حاجة لتكرار الإرضاع الطبيعي لأطفال البشر 
(مرات عديدة في اليوم)» إذ يكون الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية قريباً من قلب 
أمه ويستمع إلى نبضات قلبها. وقد كتب جوزيف شيلتون بيرس:"عندما تحمل 
الأم رضيعها على الثدي الأيسر وتكون على اتصال مع قلبه المقابل لهاء تنشط 
كتلة كبيرة من المدارك الخاملة في الأم: الأمر الذي يؤدي إلى تحولات دقيقة في 
وظائف الدماغ وتغييرات سلوكية دائمة."”© وربمما يكون هذا هو السبب في أن 
معظم الأمهات يضعن بدافع غريزي أطفالهن على ثديهن الأيسر حفاظاً على 
تقارب تلك القلوب. 

يؤكد الدكتور جيمس و. بريسكوت (.(21.1 ,6)مءو©*22 .117 21265[): من معهد 
العلوم الإنسانية (وءعءع مع ك5 112201516 014 1616ؤ)وم1)ء على أهمية الاتصال 
الجسدي الوثيق» بل وأفضل من ذلك الاتصال الوثيق بين قلب الأم وقلب 
مولودها الجديد بما يأق: "فقط عند البشر نرى الوليد معزولاً عن أمه ونرى أن 
الأم لا ترضعه. ولقد اكتشفنا أن مثل هذه السلوكيات الشاذة التي تنتهك ملايين 


السنين من حيوية التطور وعلم النفس الحيوي قد فرضت ثمناً باهظاً على الصحة 
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الجسدية والعاطفية والاجتماعية لحديث الولادة والرضيع والطفل والمراهق 
والبالغ - فسببت الاكتئاب وضعف التحكم في الدوافع والعنف وتعاطي 
الررتة 


ولقد ذكر القرآن الكريم خصيصاً مدة الحمل في الآية التالية: وَيَضَيْنَا ألإنتَانَ 


و 
عع 


وَلِدَيْهِ عَمَلَمَةُ أه مهم وَهْنَا عل وَهْنْ وَفِصَللَُّد فى عَامَيْنِ أن أشكر لى وَلِوَلِدَيْكَ له 


َلْمَصِيرُ4 (لقمان: الآية 14) 


وبالإضافة إلى ذلكء يرفع القرآن الكريم الإحسان إلى الوالدين (وخاصة الأمهات) 
إلى المرتبة الثانية بعد عبادة الله: «ه وَقَضَى رَيّكَ ألا تَعْبْدُوَا إلا إِيَاهُ وَباَلْولِدَينِ 
الخقمً تان عيدك الك ننه كنت لفن 3 كو تلونها 


وَكْل َهُمَا قَوْنَا كْرِيكًا4 (الإسراء: الآبية 23). 


1 اع مطامزماء7ه0آ متوعظ صا كأخصع نالك سمتوعظ :عمنتلعءءاموء2 .(1997 عسمتام5) .117 وغول أمعوممم 6د 


]له 1و أ انظ عط" طعناه"1' .ععوء2 ل0طو ع0[ لتمسمط نط 


وكذلك للإشادة بوضع الأمهاتء قال النبي محمد عَكليهِ في أحد الأحاديث: "12 


20 


لَه يود 


” إستاذة حسن: . وأخرجه أحهد وا ااا والطبراني في "الكبير" /5٠١‏ للك وفي "مسند الشاميين" ,)١١١8(‏ 
والحاكم ع/ ١0١‏ من طريق إسماعيل بن عياشء بهذا الإسناد. وأخرجه أحهد (7/18اا)ء والبخاري قِ "الأدب 
المقية" (1) 
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هوه 


و 


الفصل الرابع 
تأثير قلب الإنسان على الدماغ والعواطف 
لا شك أن قلب الإنسان ودماغه كلاهما بمتلكان ذكاء. لكن نوعي الذكاء هذين 
يختلفان عن بعضهما في عدة مجالات. فذكاء الدماغ وذكاء القلب يعملان بطرق 
مختلفة. فكل من العضوين يدرك الحقيقة بطريقة مختلفة عن الآخر. لذلك» 
سنبدأً أولاً مناقشة الفروق بين ذكاءي العضوين وما ينتج عن تلك الفروق. 
ذكاء القلب وذكاء الدماغ 

يعمل دماغ الإنسان بطريقة خطية منطقية. وظائفه الأساسية هي تحليل 
المعلومات التي يحصل عليها من حواسنا وحفظها وتجزثتها ومقارنتها وفرزها. 
وبناء على المعلومات والتجارب والذكريات السابقة» يفرز الدماغ الرسائل الواردة 
من حواسنا ويحولها إلى مفاهيم وأفكار وعواطف. وفي حين أن هذا النهج الذي 
ينهجه دماغنا ضروري لبقائنا على قيد الحياة» فإن لهذه المقدرة عيوباً كثيرة, إذ 
يمكن أن يبقى الدماغ متعلقاً بنمط ثابت. وهذا يعني أنه نظراً لوجود معلومات 
سابقة في الرأس (ولا يهم إن كانت هذه ال معلومات تستند إلى الحقيقة أم لا), 
فإن الدماغ يقارن داتماً المعلومات الجديدة بالنموذج القديم الذي لديه ويحدد 


دون وعى إن كانت المعلومات الجديدة تتطابق مع الأفكار والتصورات القديمة 


الموجودة لديه. وهذا هو السبب في أنه يصعب علينا تغيير عاداتنا ومفاهيمنا 
الفدهة. ”05 

كتب إممانويل كانت (12126 1ع1822222211) في كتابه " نقد العقل المحض ©1126 
10 ع نا 01 20116 " أن العقل غير كاف تماماً لفهم جوهر الله. وهذا 
صحيح. لأن الله يقول عن نفسه في القرآن: «فَاطِرُ آَلسَّمَلوَتِ لض جَعَلَ لَكُم 


ره 


صل 
ليمت ينار اكد 0 ل اا شَْء وَهوّ 


لسَّمِيعٌ أَلَْصِيرُ؛ (الشورى: الآية 11) 

وهذا يعني أن الدماغ يقارن دائما المعلومات الجديدة بالمعلومات الموجودة لديه 
سابقاً وفي قضية فهم جوهر الله ليس لدى الدماغ أي شيء يقارنه به لأن الله 
ليس كمثله شيء. لذلكء يصبح الدماغ عاجزا عن إدراك الله مباشرة. والطريقة 
الوحيدة التي يمكن للدماغ أن يدرك بها الله هي طريق المعرفة غير المباشرة - 
خلال التأمل في مخلوقات الله. لذلك قال أبو بكر الصديق ب العبارة الآتية عن 
إدراك الله: "العجز عن درك الإدراك إدراك" 

"سبحان الله الذي 7 يعط مخلوقاته أ سبيل آخر للوصول إلى معرفته إلا عن 
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الإمام أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين (كراتشيء دار الإشاعت 1978) 
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أما ذكاء القلب فإنه يخترق أي إشكال أو التباس لا ضرورة لهء وهو بذلك يشبه 
كثيراً شعاع مصباح يضيء الظلام ويسمح لك برؤية ما يهمك بالفعل. فذكاء القلب 
يعالج المعلومات الواردة بطريقة مختلفة أكثر مباشرة وسمتها الخطية أقل 
والفطرة فيها أكبر. وفي الحقيقة. هناك العديد من الأشياء في حياتنا لا يمكننا 
تفسيرها منطقياً. على سبيل المثالء يحب الآباء أطفالهم كثيرا لدرجة أنهم 
مستعدون دائماً للتضحية بحياتهم من أجل إنقاذ حياة أطفالهم حين يكونون في 
خطر. وهذا الحب لا يمكن تفسيره منطقياً. لكن القلب يمكن أن يفهم هذا الحب 
فالقلب يعالج المعلومات بطريقة أقل خطية وأكثر فطرية. 

ويجب أن نتذكر أن القلب أثناء السجود يكون في موقع أعلى من الدماغ. ووفقا 
للحديث النبويء» فإن الإنسان أقرب ما يكون إلى الله أثناء السجود. ومن ثم؛ فإن 
وضعية السجود لله هي الحالة الحقيقية للإنسان. ولا بد أن الإمام مالكء الفقيه 
الكبير ومؤسس المذهب المالكي. كان يتحدث عن تفوق ذكاء القلب (النور؛ 
الحدس) على ذكاء الدماغ (كثرة المعلومات التي تعني قدرة الدماغ على معالجة 
البيانات) عندما وصف العلم الحقيقي على النحو التالي: " لّيس العلم مر 
الروايات ولكن العلم نُورٌ قَدَهَهُ الله بِقَلْبٍ المؤمنْ" 

ما قصده الإمام مالك هنا هو أنه حتى لو كان الإنسان "موسوعة تمشي". فإنه لا 


يملك علماً حقيقياً ما لم يكن يدرك من خَلَقَه وخلق الكون كله. وما هو الهدف 


من خلقه. وهذا هو نوع الذكاء الذي أشار إليه الرومي في رائعته الشعرية 
"المثنوي" حين قال: 
"الذي يرى الخاتمة بقلبه من البداية؛ والجاهل يراها فقط عند النهاية." 
(المثنويء الجزء الثالث. 607)4129) 

ماهية الذكاء 
يمكن أن يعمل الدماغ دون تدخل ذكاء القلب. ولكن في هذه الحالة. يكون 
الدماغ خالياً من أي نوع من الرحمة أو الذكاء العاطفي. وقد يحصل الأشخاص 
الذين يمتلكون قوى عقلية حادة على الفوائد الحياتية الدنيوية في هذا العام 
حتى وإن كانوا عباقرة أشرار. ويشار أحيانا إلى هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون 
قوى عقلية حادة باسم "العقول المدبرة". ومع ذلك. فإن الأشخاص الذين لديهم 
قلب ذي فقط (الذي يشار إليه في المصطلح القرآني باسم "قلب سليم") هم 
الذين يفوزون في الحياة الآخرة. قبل ثمانينيات القرن العشرينء كان يسود اعتقاد 
على نطاق واسع بأن هناك نوعاً واحداً فقط من الذكاء يتجسد بدماغنا ويمكن 
قياسه عن طريق اختبارات الذكاء (10). وفي عام 2.1983 أحدث هوارد 


غاردنر(20121 11077310): الباحث في جامعة هارفارد وعام النفس التنموي. 
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ف كتابه "أطر العقل" (50ذل8 04 وعدصهة1) ثورة في مفهوم الذكاء بأكمله. فقد 
طرح فكرة وجود أنماط متعددة من الذكاء مثل اللغويء والموسيقيء والرياضي 
المنطقيء والمكاني» والبدني الحركيء والشخصي الداخلي (الذي يتعامل مع معرفة 
المرء لذاته). والشخصي الخارجي (الذي يتعامل مع معرفة الآخرين).'© فجاءت 
نظرية غاردنر في أنماط الذكاءات المتعددة متناقضة تناقضاً صارخاً مع النظرة 
العلمية السائدة التي ترى الذكاء ملكة عقلية شاملة واحدة. فالدكتور غاردنر 
يعتقد أن كل شخص هتلك مزيجاً من تلك الأنماط السبعة من الذكاءء ويتم 
تجاهل معظمها في نظامنا التعليمي. ومن ثم فإن الذكاء أكثر تعقيدا بكثير مما 
يوحي به تصنيف اختبارات الذكاء (10). إذ أن تصنيف اختبارات الذكاء يقيس 
فقط مظاهر الذكاءء أي الذكاء ال منطقي الرياضي والذكاء اللغوي. ونتيجة لبحث 
غاردنرء بدأ كثيرون يعيدون النظر في تعريفهم للذكاء. وأصبح في الوقت الحاضرء 
يتزايد الاعتراف بين المعلمين وعلماء الأعصاب وعلماء النفس وغيرهم بأن البشر 
يمتلكون مجموعة من الإمكانات والقدرات التي لا يمكن تحديد مقدارها بسهولة. 
في عام 1996.: قدم دانيال غومان (2دم»6016 اءعنمه<(1) نظرة أكثر شمولية للذكاء 
في كتابه الشهير الذكاء العاطفي (ععمعع 11اءغص1آ 1هده1ممط8) مستنداً إلى أبحاثه 


الخاصة بالإضافة إلى أبحاث العديد من العلماء الآخرين. طرح غومان فكرة أن 


817 .وععمعق 1ااعخم1آ عام 31 كه جتمعط]' عط]' بلستاة كه وعصوءظ .(1985) دنه لك تعملعه0 6١‏ 
.50015 عنمو عامرهم لا 


النجاح في حياتنا يعتمد على القدرة على إدارة عواطفنا وليس على استخدامنا 
لقدراتنا العقلية فحسب. وأوضح من خلال البحث أن العديد من الناس يحصلون 
على معدل مرتفع جداً في اختبار مقدار الذكاء ©1 (وهو اختبار يقيس ذكاء 
الدماغ) ومع ذلك لا تزال حياتهم فاشلة. وعلى العكس من ذلككء فإن العديد من 
الأشخاص الذين لديهم معدل ذكاء عادي هم أكثر نجاحاً في حياتهم لمجرد أنهم 
أكار ذكاء عاطفيا بحسب خونان: فإن مقامسسن الذكاء غير كافية كيتجوذات 
لنجاح الفرد (أو سعادته) في المستقبل. ومع أن الذكاء العاطفي ليس شيئا يمكن 
قياس كميته الكاملة: إلا أن مساهمته في نجاح الفرد المحتمل لها الأهمية الأكبر. 
وللقلب أهمية كبرى في تنظيم عواطفنا. وسنعطي المزيد من التفاصيل حول أثر 
القلب في ذلك في الفصل التالي. ومع من أن للقلب صلة مباشرة بالذكاء العاطفي: 
فهو ليس النوع الوحيد من الذكاء الذي يمتلكه القلب. 

إن ذكاء القلب هو على الأرجح من النمط الإنسانيء الذي يهتم بالآخرين أيضاً. 
أما ذكاء الدماغ فهو نمط أكثر أنانية» وجل اهتمامه ينصب على حياته الخاصة. 
وقد كتب بول بيرسال (2»215211 2211) يقول: 

"الدماغ نفسه لا ينام نوماً تاماً أبداًء ولديه مستويات مختلفة من اليقظة: لكنه 


لا يتخلى أبداً عن سيطرته على الجسم.... الدماغ لديه رهاب الأخلاق"©) 
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ويقول عاطم النفس ميهالي تشيكجنت ميهالي (7إلطتصساصء 2س انون #رلهطذك8) في 
كتابه "الذات ا متطورة 6اء5 18701715 186" إن دماغنا يميل أكثر نحو التشاؤم 
(64) 


ويتوقع دائماً حدوث ما هو أسواً. وبذلك. يظل مستعداً ما هو غير متوقع. 
وهذا الخوف والتشاؤم في دماغ الإنسان هو ما يستغله الشيطان عندما يرغب 
قلبنا أن يمضي في سبيل الله: ١‏ أَلشَيْطَنُ يَعِدُ لخدا ديم دجنم ” و 
ار َآَللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ 4 (البقرة: الآية 268) 

وكذلك. يستفيد الشيطان من مخاوف الدماغ الخفية: وبالتالي» يتسبب الدماغ 
بمرض نفسي للقلب أيضاً. ونتيجة لذلكء فإن كلاً من الدماغ الآثم والقلب الآثم 
سيعاقبان يوم القيامة كما هو مذكور في القرآن الكريم: «كلا لين لَّمْ يَنتَهِ لَتَسْقَعَا 


بأَلكَاصِيَةٍ © تَاصِيَةْ كَذِبَةِ خَاطِعَدْ 4 (العلق: الآية 16-15). ١‏ نَارُ أَللَّهِ ألْمُوقَدَةُ © 


أل مَطَلِعُ عَلَ الْأَنِْدَةَ 4 (الهمزة: الآية 7-6) 

وهناك أنماط أخرى من الذكاء يرتبط بها قلبنا مباشرة هي الفطرة والبصيرة. وقد 
أدلى الدكتور محمد إقبالء الشاعر والفيلسوف والباحث الإسلامي الكبيرء في كتابه 
"إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام )اوتاه 1 عنامنوناء؟1 01 دامناء نا ودامءء؟1 


ةذ" باملاحظات الآتية عن القلب: 


1115م هلآ عاتملا مع 81 ,511 عستحامححظ عط .(1993) تولمطتالل تولمطتصا معدي ازون 64 


"إن القلب نوع من الحدس الداخلي أو البصيرة التي - كما يقول الرومي - تتغذى 
على أشعة الشمس وتصلنا بجوانب الحقيقة. وليس بالجوانب المنفتحة على 
الإدراك الحسي. إنه» وفقا للقرآنء شيء "يبصر”. وتقاريره. إن فُسرت تفسياً 


صحيحاً لا تخطئ أدداً "(653) 


أربع طرق يتواصل بها القلب مع الدماغ 

كان العلماء في الماضي يعتقدون أن الدماغ ممارس تأثيراً على القلب فحسب. لكن 
العلماء في معهد هارتماث (غ11»218/12) - وهو معهد غير ربحي في بولدر كريك 
في كاليفورنيء متخصص في إجراء بحوث حول القلب البشري - اكتشفوا بعد 
سنوات من البحث أن القلب يتواصل مع الدماغ وبقية الجسم بأربع طرق 
مختلفة كما هو موضح في منشوراتهم "حل هارتماث طنهالاممهء8 126 
01 و"علم القلب 6زهء11 86 01 ععمءك5 1176" )1769 وتتلخص هذه 
الطرق الأربع للتواصل بين القلب والدماغ بما يأتي: 


1) التواصل العصبي (عبر الجهاز العصبي) 


112 10118114 قتامتعناع] 01 ماعنأ مممععظ8 عط .(1994) (مسوالف) ل2مسسقطه]8 عزى [وطان1 ©6 
11205 قطاء د[ بو ارا 
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يحتوي القلب على أكثر من 40.000 خلية عصبية (نفس أنواع الخلايا في الدماغ) 
كما هو موضح في الفصل الأول من هذا الكتاب. وخلايا القلب العصبية تستشعر 
وتستجيب لأنواع مختلفة من العمليات الحيوية مثل معدل ضربات القلب» 
ومعلومات الضغطء والهرمونات وما إلى ذلك. وترسل تلك المعلومات إلى الدماغ 
من خلال المسارات العصبية الناقلة (الأعصاب التي تحمل ال معلومات من القلب 
إلى الدماغ). وفي الدماغء تُرسل المعلومات إلى مراكز الدماغ المختصة في التدبر 
واتخاذ القرارات. وتعليقاً على الروابط العصبية بين القلب والدماغ. كتب 
الدكتور رولين مكراق: 

"من اللافت للنظرء أننا بتنا نعرف الآن أن القلب يرسل حركة عصبية إلى الدماغ 
أكثر مما يرسل الدماغ إلى القلب". © 

© التواصل الحيوي الكيمياي (عبر الهرمونات والناقلات العصبية) 

الهرمون هو مادة كيميائية تنتج في أحد أجزاء الجسم.ء وتنقل عبر الدم إلى جزء 
أو عضو آخر من الجسم من أجل القيام بعمله. وقد اكتشفء في أوائل مانينيات 
القرن العشرينء أن القلب يفرز هرموناً قوياً جداً يسمى عامل مدر الصوديوم 


الأذيني (4711). وهذا الهرمون ينظم ضغط الدم واحتباس سوائل الجسم. كما 
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يؤثر هذا الهرمون على الأوعية الدموية والكلى وحتى عل بعض أجزاء الدماغ. 
وعامل مدر الصوديوم الأذيني (8215). الذي يطلق عليه أيضاً اسم "هرمون 
التوازن". يؤثر أيضا على المهاد والغدة النخامية في الجزء الحوفي من دماغناء وهو 
جزء من الدماغ معني بالذاكرة والتعلم والعواطف.” في أجسامناء نوعان من 
الأنظمة يقومان بالأفعال: 

0 نظام ودي (يدفعنا للإسراع بالقيام بعمل ما) 

© نظام لا ودي (يدفعنا للتباطؤ من أجل الاسترخاء) 

والتوازن بين هذين النظامين مهم من أجل الأداء الطبيعي للدماغ: والذي يحقق 
هذا التوازن هو عامل مدر الصوديوم الأذيني (8715) وهو الهرمون الذي يفرزه 
القلب. 
3 التواصل الحيوي الفيزيائي (عبر موجات الضغط) 
هناك طريقة أخرى يتواصل بها القلب مع الدماغ وبقية الجسم وذلك من خلال 
موجات الضغط المتولدة عندما يضخ القلب الدم إلى الجسم كله. وهذا التواصل 
يحصل مع كل نبضة قلب. وقد أجرى العلماء في معهد هارتماث (طغة]/3امهء1]) 
تجارب مختلفة واكتشفوا أنه عندما تصل موجة ضغط ضربات القلبء التي 
تنتقل عبر شرايين الدمء إلى الدماغ فإن النشاط الكهربائي للدماغ يتغير ويمكن 


عتلتتمعك5 .لصطه[0 عمنهملصظ مد 5ه نوعط عط1' .(1986) 5ع1اوعول أوعمعء0 ع8 عنتو الال متامو0 "7 
76-7 (254)2 تطلوعت1ء طم 


تسجيله أيضا.79 إن القلب هو العضو الوحيد في الجسم الذي ينبضء وآثاره تصل 
إلى كل جزء من الجسم في كل لحظة. أي أن آثار نبض القلب تصل إلى الدماغ 


وإلى بقية أعضاء الجسم وإلى الشرايين والأوردة وإلى كل نسيج في الجسم. 


4) التواصل بالطاقة (عبر المجالات الكهرومغناطيسية) 

إن مجال القلب الكهرومغناطيسي أقوى بكثير من مجال الدماغ وبقية الجسم. 
وهو أقوى 5000 مرة من المجال الكهرومغناطيسي الذي يولده الدماغ.9” إذ أن 
التردد الكهربائي الطبيعي للقلب هو 250 دورة في الثانية في حين أن النشاط 
الكهرباي للدماغ يتراوح بين 0 و30 دورة في الثانية. ومجال القلب ليس له تأثير 
على الدماغ والجسم فحسب. بل ويمكن قياسه أيضاً باستخدام أجهزة مثل أجهزة 


قياس المغناطيسية من مسافة تصل إلى عشرة أقدام. وبالإضافة إلى ذلك أظهرت 


وه 


معد 


(لعوم) روم <«ؤمم) روم 


الأبحاث التى أجريت في معهد هارتماث (11»21312]5) دليلاً على وجود تفاعل 


بين مجال القلب الكهرومغناطيسي والدماغ. 72 
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أثر القلب في العواطف 
كان العلماء في الماضي يعتقدون أن الدماغ هو مصدر العواطف التي نشعر بها 
كلها. لكن هذا الرأي بدأ يتغير الآن. فقد ثبت الآن أن عواطفنا أسرع بكثير من 
عملية تفكيرنا وأنها بسبب سرعتها الفائقة تتجاوز عملية التفكير الخطي للدماغ. 
وما أن عمليات التفكير في الدماغ أبطأ بكثير من السرعة التي تظهر بها العواطف. 
فلا يمكن أن تكون العواطف ناتجة عن عملية التفكير الطبيعية في الدماغ. من 
هناء وكما بين لا دو (1ا16100) في كتابه: "الدماغ العاطفي: الأسس الغامضة 
للحياة العاطفية" 5ا110ع]275 عط1' :صنتدء8 [هصمغ]مسظط عط] 
رعكنآ لهصمنغمصسظ 4ه وعصتصصام»06م1.: ليس صحيحاً أن العواطف تنشأ ف 
الدماغ.9” إن اللوزة الدماغية - وهي مركز الدماغ - لها الأثر الأكبر في معالجة 
ذاكرتنا العاطفية. وقد أظهرت البحوث الحديثة أن القلب يؤثر على مركز الدماغ 
هذاء77 مما يعني أن قلبنا يؤثر على عواطفنا لأن اللوزة الدماغية تؤثر تأثيراً 
مباشراً على قلبنا. 
نشأت فكرة أن عقلنا وجسدنا كيانان مختلفان عندما صرح رينيه ديكارت 
(وع251ء105 عمعلاء 1650-1596 م)ء عام الرياضيات والفيلسوف الفرنسي. 
ع1نآ لمسممخامسسظ كه وعسصتصصتمععلصن_هآ دنامتمع و87 عط تمتوءظ لهدمتامسظ عط" .(1996) .ل حتده7ع.] 74 
.]515 201ة تامصستى عاراملا ببى ار 
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هوه 
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بعبارته "أنا أفكرء إذلَّ أنا موجود". ومنذ ذلك الحينء ينظر الفلاسفة إلى العقل 
والجسد بصفتهما كيانين منفصلينء وهو مفهوم يعرف أيضاً باسم الثنائية 
الديكارتية. وقد تحدى أنطونيو داماسيو (1(03122510 4120210): رئيس قسم 
الأعصاب في جامعة أيوا (1012 01 1[215715167]) والباحث البارز في وظائف 
الدماغ البشريء هذه الفرضية مؤخراً في كتابه "خطأ ديكارت: العاطفة والعقل 
والدماغ البشري 282تنا1!] عطا 220 هقمدع] ,مخاممطظ :81101 "وعاتروعوء2] 
صنه8". أظهر داماسيو أن فصل علم النفس للعقل عن العاطفة أمر خاطئ وأن 
للعواطف أثراً أساسياً في صنع قرار الإنسان. وقد أظهر ذلك من خلال دراسات 
الحالة لدى ا مرضى (في مختبره الخاص وكذلك من خارجه) الذين تضررت مراكز 
تفسير العواطف في أدمغتهم بسبب الحوادث. فكان هؤلاء الأشخاصء مع 
ذاكرتهم امثالية وعدم وجود إعاقة جسدية:ء يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ 
قرارات صحيحة. وبذلك أظهر داماسيو أن القرارات ال منطقية ليست نتيجة 
للمنطق وحده وإنما تحتاج إلى دعم العواطف والمشاعر © 

علاوة على ذلكء بين باحثون أمثال كانديس بيرت (2610 ع22036).: دكتوراه في 
الطب. مؤلف كتاب "جزيئات العواطف 20602ط8 2ه 5ع1ناء21016" أنه ليست 


الكيمياء الحيوية في جسمنا هى فقط التى تؤثر في عواطفناء بل إن عواطفنا أيضاً 


7 .213111 011 نآ عط 20 تاتممدع1 متام صتظ :8101 'وعأتزوعوء10 .(1994) متناماصف م1أقدمطهة7[ 76 
نان للتنا0) عناملا 


تؤثر في المواد الكيميائية الحيوية في أجسامنا. وبالتالي» فإن جسمنا بأكمله هو 
مصدر عواطفنا وأساسها الجزيئي الحيوي.77/ والعقلء في الواقع. يعمل "كنظام 
معقد للطابقة النماذج" مع العواطف. والقلب هو ذو التأثير الأكبر على الدماغ 
في هذا المجال لأنه يولد باستمرار نماذج حيوية متناغمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 


بتغيرات الحالة العاطفية 68 


خرائط الإحساس الجسدي للعواطف ودور القلب 

شرع فريق من أربعة باحثين من جامعة توركو في فنلندا في دراسة لرسم خريطة 
للعواطف وتحديد اللمكان الذي يشعر فيه معظم الناس بهذه المشاعر في 
أجسادهم. ولتحقيق ذلكء قام العلماء بتجنيد أكثر من 700 مشارك وأجروا 
خمس تجارب قام فيها المشاركون بتقييم تجاربهم الجسدية مع المشاعر 
المختلفة. في كل تجربة» عرض على المشاركين صورتين ظليتين للأجساد جنبا إلى 
جنب مع الكلمات العاطفية أو القصص أو الأفلام أو تعبيرات الوجه. ثم طَلب 
منهم تلوين مناطق الجسم التي شعروا فيها بزيادة أو انخفاض النشاط أثناء 
مشاهدة كل محفز. ومن خلال تجميع هذه البيانات» أنشأ الباحثون "خرائط 
الإحساس الجسدي" لتوضيح مكان الشعور بهذه المشاعر في الجسم. كشفت 

لا طلس 5ك عانتملا تلجع[ .0ن)0صوظ 1ه وعالنعع[هك38 .(1997) (.د[.طط)ء ععهلمدن ممم 7 


]0 711211115 11 :101111003921215 متورظ نوع 11 .(2003) .لا.طط ستتامكل طدرنع]/3 5 


نم2 كتلةن): عاعءعمر) 180111061 
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4 
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وه 
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هذه الخرائط أن المشاعر ال مختلفة كانت مرتبطة باستمرار بأحاسيس جسدية 
متميزة عبر التجارب. والجدير بالذكر أن النتائج كانت متطابقة عبر عينات من 
أوروبا الغربية وشرق آسيا.79 

وتم تأكيد النتائج الأولية بشكل أكبر في دراسة أحدث نشرت في عدد عام 2020 
من مجلة800105 » والتي شملت عددا أكبر بكثير من السكان الدوليين يبلغ 
4 فرردًا من 101 دولةء تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 90 عاما. أكدت هذه 
الدراسة الثانية أن الأحاسيس الجسدية المرتبطة بالعواطف المختلفة كانت 
متسقة بشكل لافت للنظر عبر الثقافات المتنوعة» بما في ذلك تلك الموجودة في 
نصف الكرة الشمالي (مثل فنلندا وبولندا ورومانيا وكندا) ونصف الكرة الجنوي 
(مثل البرازيل والمكسيك وإندونيسيا وأستراليا). بالإضافة إلى الخلفيات الثقافية 
المتنوعة مثل الثقافات الغربية (مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا). وثقافات 
أمريكا اللاتينية (مثل البرازيل والمكسيك). والهندوسية (مثل الهند). 
والأرثوذكسية (مثل رومانيا)» والثقافات الإسلامية (مثل تركيا). ومن اللافت للنظر 
أن خرائط الإحساس الجسدي وجدت أنها ثابتة بين الجنسين والعوامل 


الاجتماعية والدموغرافية المختلفة 660 


معش دآ عه .نمم امم 01 ومهممط 9لنل80 .1] معصواءض11 ,1 أد1] ,كا موعمة01 ,رآ 1ع تناح 2 
11 2014:111)2(:6466 .د 5 نا ع5 

01 22225 20011797 .نآ 11121261111228[ عه ,1 ,11021 ,كا .[ بلع صهاء111 ,.ظ رموعة 01 ,.5 ,وعم ر[70 50 
.1127-6 :(20)7 :2020 ,قلخام لط الدوناع حلصن وللدتتطلناء عتة كممتامممء 


كشفت خرائط المشاعر الجسدية من هذه الدراسات الدولية عن بعض الأنماط 
المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال. بدت المشاعر الإيجابية للحب والامتنان 
والعمل الجماعي متشابهة بشكل ملحوظء حيث تم تحديد المشاعر بشكل 
أساسي في القلب. كما تم أيضًا تحديد المشاعر السلبية مثل القلق والخوف 
والحزن والفخر والشعور بالذنب واليأس في القلب بشكل أساسي. وفي المقابلء 
فإن المشاعر السلبية مثل الغضب والحسد والازدراء تتمركز في الدماغ (كما هو 


موضح في الشكل). 


(حيادي) (مفاجأة) ‏ (الحزن) ‏ (سعادة) (الاشمتزارٌ) (خوف) 
ا أناء لا ع115مآلادة ‏ 530655 55ع7زمم23 أ5لال5انا مجع 0 


للللك 


(فخر/التكبر) (تَحُقِير) (اكتثئاب) 
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الشكل 2. التضاريس الجسدية للمشاعر الأساسية (العلوية) وغير الأساسية 
(السفلية) المرتبطة بالكلمات. تظهر خرائط الجسم ال مناطق التي يزداد نشاطها 
(الألوان الدافئة) أو ينخفض (الألوان الباردة) عند الشعور بكل عاطفة. (تم 
تصحيح 7101 0.05> 8؛ 1.94 <). يشير شريط الألوان إلى النطاق الإحصاني ) 
وعلق الباحث الدكتور ويليام أ. تيلر من جامعة ستانفورد (كاليفورنيا) على هذا 
البحث قائلاً: 

"قد يفسر هذا سبب ربط معظم الناس للحب والمشاعر الإيجابية الأخرى 
بالقلب وماذا يشعر الكثير من الناس بالفعل بهذه المشاعر أو يشعرون بها في 
منطقة القلب". القلب إذن يبدو أنه يشارك بشكل وثيق في توليد التماسك 
النفسي الفيزيولوجي".25 

كما أبرز البحث الذي أجري على خرائط المشاعر الجسدية أن مشاعر الذنب يتم 
تحديدها بشكل أساسي في القلب. وهذا يشير إلى أن قلب الإنسان ليس فقط 
عضوا للوعيء بل هو أيضًا عضو للضمير, قادر على التمييز بين الصواب والخطأً. 
هذه البصيرة تساعدنا على فهم تعريفي " البر" و"الإثم" الذي ذكره النبي محمد 


(صلى الله عليه وسلم) في الحديث التالي: 


م25 11 01 16251116 12011-11525157 22197 لخر عع عع طم 022015 .1و غه ,117 ه111 51 
.52-65 :(2)1 :1996 .عماعنلع71 لمة طالمعط مز وعتأموضعط]!' عكتاهمععالق .عله 


الي حُسْنٌ المُلْق# وَالإِنْمُ ما حَاكَ فى تَفْسِكَ# وَكْرَهْت أَنْ يَطَلِعَ عليه الكّاس. 


(صحيح مسلم). 


وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: 

أنبيث رسول النورضل الله عليه وسلء .ققال : بععف سال عن اليد والإقى © قال : 

نعم فقال : استفت قلبك : الببرّ ما اطمأنثث إليه النفس © عم إليه القلت © 

والإثمُ ما حاكَ فى النفيس وتردد فى الصدر © وإن أفتاكَ الناسٌ وأفتوكٌ. (مسند أحمد 

ويقدم القرآن العديد من الإشارات التي تشير إلى مشاعر الحب وغيرها من 

ا مشاعر ال موجودة في القلب. وإليك بعض الآيات التي توضح هذا المفهوم: 
مشاعر الحب والتعاون: 

وَاعتَصِموا حَبلِ اللّهِ جميعًا ولا تََرّقُوا وَاذَكُروا نِعمَت اللَّهِ عَلَيكُم إذ كُنثُم أعداءً 

َأَلْفَ بَينَ وبحم فَأْصبَّحتُّم بِنِعمَتِه إخوانًا (سورة آل عمران: 103) 

وهذه الآية من سورة آل عمران تؤكد على المحبة التي جعلها الله في قلوب 


امؤمنين. 
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7 أ 2 1 و 8 28 © بهد و و و 1 0 7 0 ا عو 1 5 أ 
0 ل صابن افير اه 2 و -ه 5 9 
' حَبَبَ إأيِكُمْ الإيمانَ وَزَيّتَهُ فى قلوبكم وكرَّه إلر كُمُ الحفرَ وَالفسوقٌ وَالعصيانَ 


أوليكَ هم الأاشدون (سورة الحجرات: 7) 


تتحدث هذه الآية من سورة الحجرات عن تحبيب الله الإممان إلى المؤمنين » وجعل 
هذا الحب في قلوبهم. 


مج الشتمان ارس فياه مد وشو دوا 


بَيتهم إِنَّهُ عَرِيرٌ حَكيمٌ ه(سورة الأنفال: 63) 
هذه الآية من سورة الأنفال تسلط الضوء على كيفية غرس الله المحبة والوحدة 
قي قلوب المؤمنين. 
تشير هذه الآيات المذكورة أعلاه من القرآن مجتمعة إلى أن مشاعر الحب 
والرعاية والتعاون موجودة بالفعل في القلب, مما يدل على أن القلب هو مقر 


هذه المشاعر. 


مشاعر اليأس والحزن والأمى: 


وفي القرآن آيات تشير بوضوح إلى أن مشاعر اليأس والحزن والأسى تسكن في 

القلب. وإليك بعض الآبات ذات الصلة: 

بن + سدس كن عق اللا 0ك بام ام ا 0 عش ف 2 9 س 5 

وَما جَعَلهُ اللّهُ إلا بشرئ لكم وَلِعَطْمَينَ قلوبْكم به وَمَا التّصرٌ إلا مِن عِندٍ الله 

العَزيز التكيم © (سورة آل عمران: 126) 

وهذه الآية من سورة آل عمران تشير إلى تأييد الله تعالى لجلب الطمأنينة إلى 

قلوب المؤمنين» مما يعني أن القلق واليأس يسكنان القلب. 

يا أَيّهَا اَذينَ آمَنوا لا تكونوا كَالْذِينَ حَمّروا وقالوا لإخوانهم إذا صَرَّبوا فى الأرضٍ 

ع 0 - د ماك ندا ا 2 2 0 

أو كانوا عرَّى لو كانوا عِندَنا ما ماتوا وّما قتِلوا لِيَجِعَل اللَّهُ ذلِكَ حَسرَةً فى قلوبهم 
و 2 و 5 سو 9 2 9 2 

وَاللَهَ يحى وَيُمِيتٌ وَاللّهَ يما تعمّلونَ بَصير © (سورة آل عمران: 156) 

هذه الآية من سورة آل عمران تصف حالة قلوب المنافقين. 

وَلَقَد تَعلَمُ أَنَكَ رص تطيين صَدرَكَ بما يَقولونَ © (سورة الحجر:97) 


هذه الآية من سورة الحجر تتحدث عن العبء العاطفي والضيق الذي يشعر به 


القلب. 
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قال إِنّما أفكو بَّق وَحُزْن إِلَ اللَّهِوَأَعلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعلّمونَ © (سورة يوسف:86) 
وهذه الآية نقلت عن النبي يعقوب معبرة عن حزنه في القلب. 
تشت هذه الآيات مجتمعة أن المشاعر مثل اليأس والحزن والضيق موجودة 
بالفعل في القلبء مما يعزز مفهوم أن القلب هو مقر التجارب العاطفية في 
السياق القراني. 

مشاعر الخوف 
ويقدم القرآن إشارات واضحة على أن مشاعر الخوف تكمن في القلب. على سبيل 
امثال: 
سَكْلقى فى كُلوب الي حَمَرُوا اليُعبَ يما أشركوا باه ما لم يِل به سُلطائاً وَمَأواهُم 
الام وَبِئس مَمْوَى الظَالِمِينَ © (سورة آل عمران: 151) 
هذه الآية من سورة آل عمران تتحدث عن إلقاء الله الرعب في قلوب الكافرين. 


إذ يوحى رَبّكَ إلى المَلايِكةٍ أن مَعَكُم فََبْتُوا فَكَبَكُوا الَذِينَ ايو ملق فى قَلوب الَذِينَ 


حَمَرُوا الرُعبَ فَاضربوا قوق الأعناقٍ وَاضربوا مِنهُم كل بَنانٍ © (سورة الأنفال: 12). 


تصف هذه الآية من سورة الأنفال كيف يلقي الله الخوف في قلوب الكافرين. 


وَل الَذِينَ ظاهَروهُم من أهلٍ الكتاب مِن صَياصيهم وَقَدَفٌ ف قُلوبهمُ اليُعبَ فَريمًا 
تَقثّلونَ وَتَأُسِرونَ فَريًا © (سورة الأحزاب:26) 
وهذه الآية من سورة الأحزاب تشير إلى أن الله يلقي الرعب في قلوب الأعداء. 
تشير هذه الآيات بوضوح إلى أن مشاعر الخوف والرعب مرتبطة بالقلبء مما 
يدل على أن القلب هو موطن هذه المشاعر حسب القرآن. 

مشاعر الفخر والكبر: 
وقد ورد في القرآن عدة آيات تربط مشاعر الفخر والكبر بالقلب. موضحة أن 
هذه المشاعر تكمن في داخل الإنسان. على سبيل المثال: 


0 


الَّدِينَ يجَادِلونَ فى آيات الله بكر سّلطانٍ أَتَاهُم كَبْرَ مَقكَا عند الله وَعِندَ الّدينَ آمَنوا 
كَذْلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عل كَل قلب مُتَكَيْرٍ جَبَارٍ ه (سورة غافر: 35) 

وهذه الآبية من سورة غافر تبين أن الله يختم على قلوب المتكبرين» مما يدل على 
أن التكبر في القلب. 

أ ََأُيت مَنٍ اخحَدَ إلعَُ هوا وََضَلَهُ الله عل عِلير وَحَتَمَ عَلَ سَمعِهِ وََلِهِ وَجَعَلَ عل 


ا 5 اك . جين س 2 ك0" 26 
بَصَرهِ غِشاوَةً فَمَّن يّهدِيهِ مِن بَّعَدٍ اللّهِ أقَلا تذَّ كرونَ © (سورة الجاثية: 23). 
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هوه 
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تشير هذه الآية من سورة الجاثية إلى ختم القلب بسبب اتباع الهوىء والذي 
يمكن أن يشمل الفخر والتكبرء وجعله بمنزلة المعبود الذي لا يخالفه متعالياً عن 
صفات الخلق » مما يوحي بأن هذه المشاعر تتمركز في القلب. 

5 بل ران عَللْ لوبهم ما كانوا يحكسبونَ © (سورة المطففين:14) 

وهذه الآية من سورة المطففين تدل على أن الذنوب مما فيها الكبر تفسد القلب 
وتعميه عن اتباع الحقء مما يدل على أن القلب هو مركز هذه المشاعر. 

بَل قلويُهُم فى عَمرَةٍ مِن هذا وَلَهُم أعمال مِن دونٍ ذْلِكَ هُم لَّها عامِلونَ © (سورة 
ا مؤمنون:63) 

هذه الآية من سورة المؤمنون تذكر حالة قلوب المنافقين من الكفر والكير. 
وهذه الآبيات مجتمعة تدل على أن القلب هو مركز المشاعر. كما أثبتت ذلك 
آخر الأبحاث العلمية. وتتوافق خرائط العواطف الجسدية التي كشفت عنها 
الدراسات المعاصرة مع ال مراجع القرآنية. مما يدل على أن القلب هو موطن 
العواطف مثل الحب والتعاون واليأس والحزن والخوف والكبرياء والكبر. وهذا 
التطابق بين الحكمة القرآنية والاكتشافات العلمية يؤكد الفهم العميق لدور 


قلب الإنسان قِ التجارب العاطفية. 


طبيعة البشر الثنائية وأهمية القلب 

يتكون البشر من شيئين: (1) ترابء. و(2) روح. وحياتنا كلها على هذه الأرض هي 
في الواقع قصة صراع بين كياننا امادي والروحي. وينتهي هذا الصراع بموتنا عندما 
تغادر الروح الحسد. يذكر الله قِ مواضع مختلفة أن حسمنا مصنوع من تربة 
هذه الأرض:.وعق سبيل المقال: طاريق اتبيه أن خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ كُمَّ إِذَا أنثم 
راة تَنْتَشْرَونَ 4 (الروم: الآية 20) 

ثم يرسل الله إلى هذا الكائن المادي ملاكاً ينفخ فيه الروح, كما ذكر في القرآن 
الكريم: (ِفَإِذَا سَوَيْتهُه وَتَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوجى فَقَعُوا هه سَجِرِينَ؛ (ص: الآية 72) 
هذه الروح الملائكية المنفوخة في البشر فريدة من نوعها في البشر ولا يشاركهم 
فيها مخلوقات حية أخرى على هذا الكوكب. والإشارة إلى طبيعة البشر الثنائية 
ترد في القرآن الكريم عندما يقول الله واصفاً خلق آدم: ٠‏ فَالَ يَتَإِبْلِيس مَا مَتَعَكَ 


ا 


ا ا الت د 00 انوك تين الكانن» (ص: الآبة 75) 

وهكذاء فإن جسم الإنسان مصنوع من مكونات هذا العام ولكن الروح نفخها 
في جسده ملاك. لذلك. يحدث صراع داخل الإنسان بين الجسد والروح. فالبشر 
مزيج مثالي من عناصر ملائكية وعناصر بهيمية. ويمتلك جسد الإنسان رغبات 


ممائثلة لرغبات الحيوانات بينما تسعى روحه جاهدة لتحقيق الرغبات السماوية. 
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فغريزة العبادة هي رغبة روحية» في حين أن غرائز الجوع والعطش والجنس هي 
رغبات الجسد. وتعاليم الإسلام تريد منا أن نمتلك توازناً بين الروح والجسد. وهذا 
هو السبب في أن الإسلام ضد مذهب الرهبنة وكذلك ضد مذهب المتعة. 

إن مكونات الغذاء كلها لجسمنا المادي تأتي من تربة هذه الأرض لأن كياننا المادي 
نشأ منها. لكن روحنا نفخها في جسدنا ملاك - كائن سماوي - لذلك: يجب أن 
يكون غذاؤها شيئاً من السماء. وفي الواقع, فإن غذاء روحنا هو وحي الله من 
السماء - القرآن - وهو كتاب الله. القرآن هو ربيع الحياة لروحنا. في مناقشة حول 
ثنائية الروح والجسد في طبيعة البشرء قال الدكتور إسرار أحمدء وهو عام إسلامي 
معاصر وطبيب ومفسر للقرآنء ما يأتي: 

"إن مصدر الإرادة البشرية وكذلك مركز النفس البشرية هو القلب. البشر لديهم 
كائن روحي وكائن مادي. الروح من الله وستعود إلى الله كما جاء في الآية القرآنية: 
١‏ آلّذِينَ إذآ أَصَبَْهُم مُصِيبَة قَالْودا إن ينه وَإِنَآإِلَيْهِ رَجِعُونَ 4 (البقرة: الآية 156) 
ومن ناحية أخرىء جاء جسدنا المادي من هذا العام وإليه سيعود: © مِنْيَا 
حَلَفْتكُمْ وَفِيَا نُِيدُحُمْ وَعِنْهَا نْرِجُحُمْ تار أخرّئ) (طه: الآية 55) 

قلب الإنسان يقف كمراة بين الكائنين. مثل القلب مثل زجاجة فيها مصباح 
موجودة داخل مشكاة. كما هو موضح في سورة النور (آية 35). صدرنا أو قفصنا 


الصدري يبدو مثل مشكاة. وقلبنا مثل زجاجة يتوهج بداخلها مصباح الروح. 


وروح الإنسان تريد أن تجذب القلب نحوها في حين تريد النفس أن يميل القلب 
نحوها. والقرار يعتمد على القلب. إذا مال القلب نحو النفس وتجاهل الروح. 
فإنه يؤدي إلى "ظلام على ظلام". وعلى العكس من ذلكء إذا تحول القلب نحو 
الروح» فإنه ينير نفسه وينير الإنسان كله. وقد تحققت المرحلة الأخيرة من تنوير 


الكيان كله في شخصية النبي محمد عَكَيْ ".ذا 
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التسل الحامين 
أهمية تطهير القلب 

"داو قلبك فإن حاجة الله عز وجل إلى العباد صلاح قلوبهم". (وصية الحسن 
البصري لرجل) 
يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (يَرْمَ لا يَنَهَمُ مَالَُ وَلَا بَنُونَ © إِلَّا مَنْ 
أن َلّهَ بِقَلْتِ سَلِيدْ ©)4 (الشعراء: الآية 88 - 89) 
القلب السليم خال من العلل والعيوب الروحية. مع أن "القلب" المقصود هنا 
هو القلب الروحي وليس القلب العضوي. إلا أن القلب الروحي يتركز في القلب 
العضوي والاثنان يرتبطان معاً. والقلب هو نقطة الوسط بين الجسد والروح. 
لذلكء يدور صراع دائم بين قوى الجسد وقوى الروح. إذا مال القلب أكثر نحو 
الرغبات العاطفية للجسد. فإنه في البداية يتغلف. ثم يقسو وفي النهاية يمرض. 
وعلى العكس من ذلك إذا مال القلب أكثر نحو رغبات الروح: فإنه يبدأ بتلقي 
قوة روحية تقويه. 
وفقا للقرآنء لدى الناس ثلاثة أنواع من القلوب (روحيا): 

1) مؤمن (يؤمن بوحدانية الله) - شخص قلبه حي. 

© كافر (الذي لا يؤمن بالله) - شخص قلبه ميت. 


3) منافق - شخص قلبه مريض 


وتجدر الإشارة إلى أن مرض النفاق الذي يعاني منه قلب المنافق هو ما يجعل 
المنافق أسوأ من الكافر حسب القرآنء لأن المنافق يحاول أن يخادع الله. من 
ناحية أخرىء هناك أمراض روحية مثل الحسد والنميمة والكبر وما إلى ذلكء 
يمكن أن تصيب قلب المؤمن. وهناك علاجات لهذه الأمراض الروحية سيتم بيانها 
لاحقا في هذا الفصل. 

وينقل الشيخ ابن تيمية في كتابه 'أمراض القلوب وعلاجها" عن علي بن أبي 
طالب. عن أنواع القلوب الروحية: 

"القلوب أربعة: القلب الأجرد الذي ينير بسراج - وهذا هو قلب المؤمنء والقلب 
الأغلف - هذا هو قلب الكافرء والقلب المنكوس - هذا هو قلي المنافق»: والقلب 
الذي له جاذبتان» وقت يدعى فيه إلى الإيمان» ووقت يدعى فيه إلى النفاق - 
هؤلاء ناس خلطوا بين الأعمال الصالحة والأعمال الشريرة".3© (ملاحظة) 
ملاحظة المترجم: هو حديث شريفء عن أني سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله عكَلك : "الفلوف أركة:.فقلب» أحرد فيه مثل الدرات أزهره وَذَّلكَ كَلْبِ 


ع 6س 


المؤمنء وسراجة فيه 0 وَكَلْب أَغْلَف روط على غلافه. قَذّلكَ كَلْبِ 


ين 8 كات ف 


الْكَافرٍ. وَكَلْبَ سس وَذَّلكَ كَلْبَ المتافق, عرف م أذكر. وَقَلْب مصفح. 


ود 


وَذَلكَ كَلْب فيه إِمَانّ ونقَاقٌء فَمَكَلُ الإمان فيه كَمكَل الْبَقْلَةَ مذها ماء طيبء 
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وَمَكَلَ النمّاق كما الْفْرحة ممدها الْقيح والدم, في الْمادتين غَلَبِتَ صاحبتها 
عَلَبتَ عليه." (قال ابن كثير في التفسير: إسناده جيد وم يخرجاهء وقال الشوكاني 


في الفتح القدير: إسناده جيدء وقال الألبانى حديث موقوف صحيح) 


أمراض القلب العضوية 
من بين أهم أمراض القلب العضوية الرئيسة مرض الشريان التاجي الذي يؤدي 
إلى نوبة قلبية. وإذا مرض القلب. يؤدي إلى تدهور الجسم. ومرض الشريان 
التاجي هو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية. فوفقاً 
للإحصاءات التي قدمها مركز مراقبة الأمراض (أتلانتاء جورجيا)» يموت حوالي 
مليون شخص كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (النوبة القلبية 
ومضاعفاتها). وهذا يعني أن شخصين مموتان كل ثانية في الولايات المتحدة بسبب 
النوبات القلبية.”* عندما تنسد شرايين القلب (الشرايين التاجية) بسبب ترسب 
الكوليسترول. يقل تدفق الدم إليها. ونتيجة لذلك. تصبح كمية الأكسجين التي 
ترد إلى الشرايين التاجية غير كافية لتلبية متطلبات القلب فيؤدي ذلك إلى الإصابة 
بنوبة قلبية. وعلاج أمراض القلب يشمل استخدام الأدوية (لتحسين الدورة 


الدموية في القلب) ورأب الأوعية الدموية وجراحة امجازة التاجية (لاستبدال 
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عصل كممتاهء ناطناط امفكل معمعتطات 


الشريان المسدود). بالإضافة إلى ذلكء من المهم أن يتجنب مرضى القلب عوامل 
الخطر على القلبء كالعادات الغذائية المضرة أو أسلوب الحياة غير الصحي. 

أوصى النبي محمد عَكيهُ بأسلوب حياة إسلامي في تعاليمه. وإذا اتبعنا تلك 
الإرشادات. فمن ال مرجح ألا نعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية. وقد 
أعطيت الصلوات أهمية قصوى في الإسلام. ولهذا السبب رتبت الصلوات الخمس 
المفروضة بطريقة جعلت فيها الصلوات قصيرة في المواقيت التي تأتي عندما تكون 
المعدة فارغة [أي الفجر (قبل شروق الشمس) والعصر (بعد الظهر) والمغرب 
(بعد غروب الشمس مباشرة)] أما الصلوات التي تكون بعد الوجبات [أي صلاة 
الظهر وصلاة العشاء] فإنها تكون أطول. وبالتالي فهي تمنح جسمنا المزيد من 


التمارين. 
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يعلمنا الإسلام أن نلتزم بالاعتدال في عاداتنا الغذائية. ووفقاً للمعهد الوطني 
للصحة (7271517).: فإن أكثر من 80“ من الأمراض في الولايات المتحدة مرتبطة 
بالنظام الغذائي. كان النبي محمد عَكَدْةُ يكره الإفراط في تناول الطعام. وعاش 
ببطن أخمص وتوفي ببطن أخمص. وفي إحدى المرات قال: 

"املق أذية رقا قر وخ تيده عقي ابن أنه املظ عنم قانةه إن 36 
لا تحالة©؛ مَدلْتٌ لطعَامِه وثُلْثٌ لشرابد©ة وَثُلْتُ لِكَمَسِهِ". (رواه الترمذي) 65 

من المهم أن نعود أنفسنا على الاعتدال في عاداتنا الغذائية. فاستهلاك كميات 
صغيرة من الطعام يضمن رقة القلب. وقوة العقل. وتواضع الذات وضعف 
الشهوات. الأكل غير المعتدل يجلب علينا عكس هذه الصفات الحميدة. قال 
إبراهيم بن أدهم: "من ضبط بطنه ضبط دينهء ومن ملك جوعه ملك الأخلاق 
الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع: قريبة من الشبعان." (جامع العلوم 
والحكم - 2/471) 

يمكن أيضاً أن يكون لأمراض القلب الروحية تأثير سلبي على القلب العضويء كما 
أن لعلاجها تأثير إيجابي عليه. وقد أظهرت التجارب المخبرية في معهد 


غ312 أنه عندما يوجه أشخاص خضعوا لتجربة معينة تركيزهم على 


ف خلاصة حكم المحدث : حسن. التخريج : أخرجه الترمذي (2380). والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6769). وابن 
ماحه (3349)., وأحمد (17186) واللفظ له 


قلوبهم ويظهرون شعوراً قلبياً أساسياً مثل الحب أو الحنان أو الشكرانء» فإن 
تركيزهم هذا يغير إيقاعات قلوبهم على الفور. وعندما تنشط المشاعر الإيجابية 
مثل السعادة والعطف والحنان والشكرانء يزداد إنتاج 21184 في الجسم 
(ع2ه152005]60أمء1070طاء12):. وهو هرمون يحارب الشيخوخة فى أجعامنا: 
وعندما نعاني من أمراض القلب الروحية كالحسد والغضب والكراهية: فإننا؛ 
نتيجة لذلكء. نعاني من الإجهاد. وأثناء الإجهاد. يقل إنتاج هرمون 1011154 ويزداد 
إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول (00101501)).: وهذا يؤدي إلى الشيخوخة وقصر 
العمر. 

ومن الأهمية بمكان أيضاً لصحة القلب الروحية والجسدية تناول الطعام الزي 
(الطاهر). يخبرنا القرآن الكريمء في سورة الكهفء أنه عندما استيقظ نائمو الكهف 
(وهم مجموعة من خمسة إلى سبعة شبان أتقياء فروا من اضطهاد حاكم طاغية 
واختبأوا في كهف حيث جعلهم الله ينامون حوالي 300 عام)» أرسلوا بعد نومهم 
الطويل واحداً منهم إلى سوق البلدة القريب لشراء بعض الطعام. ونصحوه 
بالحصول على طعام وصفوه بقولهم 'أزْىَّ طعاماً" (طعاماً طاهراً). 

فقد كان أولئك الذين ناموا في الكهف يعرفون أن تناول الطعام الطاهر الحلال 
مهم للقلب السليم. أما اليوم. فإن قلوب المسلمين تفسد جزثياً لأنهم ليسوا 
حذرين في اختيار الطعام الزي. وبدلاً من تناول الطعام المنزلي المفعم بالبركة, 


باتوا يفضلون الوجبات السريعة» التي يقول عنها الشيخ حمزة يوسف هينسن 
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(11225012 1115111 181322232): "مصنوعة على عَجِلٍ وبذيرء وهما صفتان من 
صفات الشيطان".9 لذلكء من المهم أن نكون مدركين لضرورة زكاء الطعام 
الذي نتناوله من أجل صحة قلوبنا الجسدية والروحية. 
قصة لقمان الحكيم وسيده 

كان لقمان رجلاً حكيماً من قارة أفريقيا. وقد أثنى عليه القرآن لحكمته. كان 
لقمان في بداية حياته عبداً. وكان الرجل الذي اشتراه صالحاً وذكياً. واكتشف أن 
لقمان لم يكن عادياً فحاول اختبار ذكائه. وفي أحد الأيام أمره أن يذبح شاه 
ويحضر له أخبث ما فيها. فذبح لقمان الشاة وأحضر قلبها ولسانها إلى سيده. 
وعندها ابتسم السيدء مفتوناً باختيار لقمان ما هو "أخبث". فقد فهم أن لقمان 
يحاول أن يوصل له معنى عميقاً لكنه لم يستطع أن يحدد ما هو هذا ال معنى 
بالضبط. 

وبعد بضعة أيام» أمره سيده بذبح شاة. ولكن هذه المرة طلب منه أن يحضر له 
أطيب ما فيها. ذبح لقمان الشاة. ومرة أخرى أحضر القلب واللسانء. وهذا ما 
أثار دهشة سيده. فسأله كيف ممكن أن يكون القلب واللسان أطيب وأخبث 
عضوين. فأجاب لقمان الحكيم: "إن اللسان والقلب أطيب ما في الجسد إن طاب 


صاحبه. وإن كان صاحبه خبيثاً فإن لسانه وقلبه هما أخبث ما فيه!" بعد ذلك: 
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صار سيد لقمان يعامله باحترام كبير وأمر عائلته بعتقه بعد وفاته. فأعتقوه 
عندما توفي. العبرة من هذه القصة هي أن قلبنا ولساننا يممكن أن يجعلانا صالحين 
أو طالحين. والأمر متروك لنا في كيفية استخدامهما. 

أول عملية قلب مفتوح - تطهير الملائكة قلب النبي عطي 
عندما بلغ النبي محمد عَكهُ الخامسة من العمر وقعت له حادثة مهمة. في ذلك 
الوقتء كان يعيش عَكيهُ مع مرضعته حليمة. وهي امرأة بدوية من قبيلة بني 
سعد. وقد أخافت تلك الحادثة حليمة إلى درجة جعلتها تقرر أن تأخذ الطفل 
(النبي محمد عَكَدْمْ) إلى والدته آمنة في مكة المكرمة. 

وفيما يلي تفاصيل الحادثة كما وصفها صفي الرحمن المبارك فوري في كتابه 
"الرحيق المختوم" (وهو كتاب عن سيرة النبي محمد عَكدْ): "ثمء كما رواها أنس 
بن مالك في صحيح مسلم: "أَنَّ رَسُولَ الله 4 أَنَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلامُ وَهْوَيَلْعَبُ 


مع م الْغِلْمَان:© 0 فَصَرَعَهُ:ة 5 


أ#-ه 
سس 
2 


فَمَقَّ عَنْ قَلْبه© فَاسْتَخْرّجَ الْقَلَبَ© فَاسْتَخْرّجَ 
مو م 1 1 ل نهمل اه ا و ل ل ا جنا :5 بسر 

مِهُ عَلَمَد:© 0 
7 0 533 
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وأضاف المؤرخ وكاتب السيرة الذاتية ابن سعد في كتابه "الطبقات الكبير" أن اماء 

الذي استخدمته الملائكة لغسل قلب النبي محمد عَكُ كان بارداً 9 
عندما حصلت هذه المعجزة: م يكن أحد يتخيل أن القلب ممكن إخراجه من 
الجسم بعد شق الصدر ثم إعادته إليه. أما اليوم فقد أصبحت جراحة القلب 
المفتوح عملية عادية. هذه الحادثة تدلنا أيضاً على علم النبي الذي يمكن أن 
يستشرف المستقبل حتى قرون قادمة. وقد أدلى الشيخ حمزة يوسف بتعليقات 
مثيرة جداً للاهتمام حول معجزة شق صدر النبي محمد َكَل حيث بين أن 
الملائكة كانت ضوءاً (نوراً). ونحن نعلم اليوم أن جراحة القلب تتم باستخدام 
ضوء الليزر. عندما نقطع الأوردة والشرايين التي تربط القلب بالجسم ونخرجه 
من الجسم.ء فإنه يستمر في النبض. واستمرار خلايا القلب بالنبض بعد فصلها عن 
الجسم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى موتها. لذلك: نحتفظ بالقلب في ماء بارد 


ملحي (مالح) من أجل إبطاء عملية التمثيل الغذائي وإبقائه على قيد الحياة. 


هوه 


معد 


| 
3 
2 


تاريخياً كانت ماء زمزم قبل 1400 عام تتضمن محتوى ملحي أكثر مقارنة مع 
ما تحتويه اليوم. وقد أخرجت اللائكة قلب النبي محمد َك بعد أن شقت 
صدره وغسلته مماء زمزم البارد الملحي ثم لأمته وأعادته إلى مكانه. وهذا يشبه 


كثيراً جراحة القلب في العصر الحديث.9) 


- الطبقات الكيرى» محمد بن سعد بن منيع الهاشمى البصري امعروف بابن سعدء دار الكتب العلمية. بيروث» 
ادضا م 
5١‏ 12طاممتمطلف لوصحو .(2001 بطعععمة مع10) (1/112 لوتر '152 جلف ومسدتل مجم ”5 


ذكر أنس بن مالك ذ#نه الصحابي والخادم الشخصي للنبي عَكَيُ في حديث أورده 
الحاكم (في كتاب أحاديث النبي محمد عَكُ). أنه كان يرى أثر غرز في منتصف 
صدر النبي عَكيُ. وقد اعتبر الحاكم هذا الحديث صحيحاً كما ذكر العلامة جلال 
الدين السيوطي في كتابه "الخصائص الكبرى".”” وأثر تلك الغرز على صدر النبي 
محمد مَك كانت بسبب جراحة القلب التي أجرتها له ملائكة الله. 

وقد كان الهدف من معجزة شق صدر النبي محمد عَكَدْهُ هو تطهير قلبه وجعله 
جاهزاً وقادراً على تلقي الوحي المباشر من الله في صورة قرآن: «وَإِنَهُء اكنزيل رَتَ 
لْعَلَيِينَ © تَيَلَ به ألرُوحٌ الْأَمِينُ © عَلَ قَلْبِكَ لِعَكُون مِنَ أَلْمنِذِرِينَ) (الشعراء: 
الآيات 192 - 194) 

اختار الله قلب النبي محمد عَكََيّهٌ من أجل نزول القرآن عليه مباشرة. فليس لقلب 
إنسان آخر القدرة على تلقي الوحي المباشر. كما حصلت معجزة تطهير قلبه 
لتمكين قلبه من رؤية أعظم آيات ربه خلال رحلته عَكيهُ ليلة الإسراء والمعراج 


إلى السماء كما وصفها القرآن الكريم: (مَا كَدَّبَ أَلْقُوَادُ مَا رَأَىَ © أََمْمَوُوتَهُ عَلّ 


مَا يَرَ؛ُ (النجم: 11 - 12) 


أمعطل نج مخ وطوكله/ل عتمطه]آ .2د1طنك][ آنا متهدممطك] لخ .(2003) صنلل لهله[ سمسكل تابحوووة 5 


103 
قوة القلب الروحية 

الخطوة الأولى باتجاه استقامتنا هي أن نتأمل في الغاية من خلقناء وعلاقتنا بالله. 

وفي مساءلتنا أمام الله يوم الحساب وفي الطرق التي تمكننا من تقويم أنفسناء 

وذلك باهتمامنا بقلوبنا. إن التذكر الدائم للموت يجعلنا نبغض مغريات هذه 

الحياة ويقلل من احتمال اتباعنا لشهواتنا التي تقودنا إلى معصية اللهء وإن أطلقنا 

العنان لشهواتنا في هذه الدنياء فمن ا مرجح أن تتأثر قلوبنا بها. وقد كتب الدكتور 


إقبال عن هذه الحالة في كتابه "إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام 


هوه 


0 12آ أطوناه 1" كتام أو تاءكا 01 1100ء11اوممءء*14" مأ يأق: 


"في سعينا ا مستمر وراء ا لمظاهرء ننسج نوعاً من الحجاب حول الذات الشاكرة 


و 


التى تصبح بذلك غريبة عنا خماماً. فقط في لحظات التأمل العميق: عندما تكون 


| 
3 
2 


النفس القرغالة معطلك تخرق فق أنفسنا العميقة.وتضل إل جوش لحف 617 
كذلك. ذكر ابن عطاء الله السكندريء الفقيه والعام المصري الكبيرء في كتابه 


"الحكم العطائية": "إن لم ننزعج عندما يفوتنا عمل صالح أو صلاة وإن مم نشعر 


)92( "' 


بالخزي بعد عمل فيه معصية, فهي علامة على موت قلوبنا (الروحية)". 


1132 11011811 قتامتعناع] 01 منناع 0 أوطوععظ8 عط" .(1994) (مسدللخ) ل2ستسفطه]8 عزى لوان1 2 
ط1225 نكل تطاءجآ بار 

--2221-1151ع11 :601 1صلننا) طهدز1 2هغخ [نا سدوعلخ1] -[خ .(1984) طمالا وخخ سطكل عمملمعمع]و] 75 
طمنه 10 اطع ممما .(1تتامصهتقطتد لعصطك لتلقط] عا لع21 امهم 


وهذا لأنه كما تعتمد حياة أجسامنا على الطعام: فإن حياة قلبنا الروحي تعتمد 
على "الإيممان" (الإممان بالله) والأعمال الصالحة والصلوات. وكما تضر أمراض 
الجسم بصحتنا وحياتناء فإن أمراض القلب الروحية أيضاً تشكل خطرا على صحة 
القلب. وإن هي تركت دون علاجء قد تؤدي إلى موت القلب. وإن مشاعر الخزي 
والذنب في البشر لا توجد في نفس هذا المستوى في أي حيوان آخر. لذلك: فإن 
الشخص الذي لا يشعر بالخزي أو الذنب عندما يرتكب معصية. هو شخص قلبه 


يفا 


صرنا. 


إن الهدف الأسمى من تطهير قلوبنا هو الوصول إلى مرحلة نحوز فيها على ما 
يسميه القرآن "قلب سليم". وهذا هو نوع القلب الذي أشار إليه جلال الدين 
الرومي في قوله: 

إذا كان القلب في صحة وتطهر من ذنوبه 

الرحمن في عرشه يهديه لأنه في يي ده. 

(المثنويء الجزء 1 3)6565-66 

قلوبنا تعرف الخطأ.ء وقد ورد حديث عن النبي محمد عَكلُ رواه وابصة بن 
معبد كه وقد جاء إلى رسول الْهعَكء قال: "أتيت رسول الله :80 فقال: جعت 


تسأل عن البر :© ) © قلت:* نعم ها ققال: [ اسحقيف قلبك # البر ما اطمأنت إليه النفس 


ذ ناتتدء11 01115 2]! عط1: .(1999) عتطمكل عامصندساء8 مذ 11064و ااتدصطخد]8 121211005 تسج 55 
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واطمأن إليه القلب©؛ والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدرة وإن أفتاك 
المفتون". (مسند أحمد بن حنبل والدارمي)0# 

وفي حديث آخر عن النواس بن سمعان ذَيه عن النبي عَكلُْ قال: "البرّ حسن 
الخلق :© والإإثم ما حاك فى نفسك#ة وكرهت ا يطلع عليه 'الخاس . 
(صحيح مسلم) 


إذا فالقلب ليس عضو مشاعر وإدراك فحسب. بل هو أيضاً عضو ضمير ووجدان 
قادر على التمييز بين الخطأ والصواب. وفي شرح الحديثين المذكورين أعلاه. يكتب 
ابن رجب الحنبلي في شرحه 'لأحاديث الأربعين النووية" ما يفيد بأنه في الأمور 
التي لا يوجد بشأنها نص واضح في القرآن والسنة والإجماع ولا توجد لها أحكام 
شرعية إسلامية» يكون خيار المؤمن الوحيد هو الحصول على الهداية من قلبه لأن 
القلب يطمئن للحق ويستكين له ويهيج للإثم ومعصية الله.© وقد ذكر القرآن 


الكريم أن الله قد ألهم قلوبنا الإحساس الخُلقي بالصواب والخطأ: (ِمَأَلْهَمَهَا 


وه 


معد 


| 
3 
2 


ُجُورَهَا وَتَقْوَلِهَا 4 (الشمس: الآية 8). ل إن هَدَيْئَلهُ أَلمَّبِيلَ إِمَّا شَاكهًا وَإِمّا كَمُووًا 
» (الإنسان: الآية 3) 


وفي مناقشة حول تربية القلب. يقول كبير هيلمينسى (كاوصنصصاء]1 عذطة]): 


” جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1991 م 


| 


"القلب ليس تعبيراً مجازياً غامضاً عن مقدرة على الشعور لا تفسير لها. إن القلب 
قوة معرفية ذاتية تتجاوز العقل. إنه عضو الإدراك الذي ممكنه معرفة عام 
الصفات الروحية. إن القلب هو الذي يستطيع أن يحب وأن يمتدح وأن يغفر 
وهو الذي يستطيع أن يشعر بعظمة الله... 

لكن قلب الإنسان تعرض في معظم الأحيان إلى الكثير من الظروف اللمفتعلة 
لدرجة أنه أصبح أداة منحرفة ومحرفة. ولي يكون القلب أداة معرفية فعالة, 
فإنه يحتاج إلى تجديد. وتجديد القلب مهمة يجب أن تسترشد ممبادئ ذاتية. 
ونحن نمتلك الوسائل قي نقدم للعالم علم نفس حقيقي عن الإنسانء ومعرفة 
صحيحة عن النفس وتربية سليمة للقلب."9 

نحن المسلمين لدينا القرآن ولدينا مثال عملي هو النبي محمد َك بمكننا 
تقديههما للعالم من أجل تربية القلب وتطهيره وإصلاحه. 

قال تعالى: (ِيَتأَيّها آَلئَاسُ قَدْ جَآءَنْكُم موْحِطَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَآءُ لَمَا فى أَلصُدُورِ 


و 


6 
سه ل هه 


وَهُدٌّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 (سورة يونس: الآية 57) 


5 7121م ط5: مماده8 .أتدء11 عمتنتمص] عط]: .(1999) عتطفكل لامستسمام3ع * 
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أهمية علم التزكية النفس (التطهير القلوب) 
الإسلام ليس مجرد دين بل هو منهاج حياة كامل. فأحكام الإسلام في "الفقه" 
تعالج النواحي الخارجية من حياتنا. وأوامر علم "التركية" (علم تطهير القلوب) 
تعالج النواحي الداخلية من شخصيتنا. ولو نظرنا في القرآن نجد أن غاية الله من 
إرسال جميع الأنبياء إلى الناس والكتب التي أوحيت لهم كانت تزكية (تطهير) 
قلوب هؤلاء الناس. الصلاة التي أقامها النبي إبراهيم (عليه السلام) من أجل 


بعث النبي محمد عَكلُ في أهل الجزيرة العربية تقول: (ِرَيَنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُونًا 


هوه 


و أ 39 صره 2 5 م صه 
ويا يات ا هي اك ات 9 لعروم | روروو ا 2[ م هه وي 0 كلك أذ 4 ا ا الا 
مِنْهم يَتلوا عليهم عَايَتِكَ وَيعَلِمَهُم كتنب وَالْيِكْمَةَ ود إِنْكَ انتَ العَزِيزُ 


و 


آَكِيمْ؛ (البقرة: الآية 129) 


| 
3 
2 


قبل الله صلاة النبي إبراهيم وكشف عن الغاية من إرسال النبي محمد عَكي في 
الآية الآتية: ٠‏ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُونًا مَنَكُمْ يَثْلُوا عَلَيْكُمْ َايَلتِنَا وَيُوَكيس 
ات حن الا ري و ا راسي و رربي 


)51 


وكذلك يعد القرآن أن الغاية من نبوة النبي موسى (عليه السلام) هي أيضا 


_- 


التزكية: ٠ِأَذْهَبْ‏ إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَهُِ طق © فَمُل هَل لَكَ إن أن ترق © وَأَهْدِيَكَ إ[ 
رَبَكَ فَتَخْكَ4 (النازعات: الآيات 19-17) 

علاوة على ذلكء يخبرنا القرآن أن التزكية هي شرط ضروري ي يفلح الإنسان في 
الحياة الآخرة. وتشير هذه النقطة أيضا إلى أن الغاية الأساسية من إرسال الأنبياء 
إلى الناس وتنزيل الكتب كانت تزكية البشرية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
كذ أَفْلح كن تهات زتذ كات كن تتهاك (العمين: إلالة سوم 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه المفسر الكبير للقرآن الكريم وصحالبي النبي 
00 2 3 قال: "لمن الإيممانَ ثم لمن القرآنَ" (297 

المكان الذي ينمو فيه "الإيمان" هو القلب - وهو المكان الذي تحصل فيه التزكية 
(التطهير). تخبرنا دراسة التاريخ ال مبكر للإسلام أن قواعد علوم التفسير والحديث 
(أحاديث النبي محمد عَكَذَُ) والفقه كانت موجودة في زمن النبي محمد عَكَلهٍْ 
بداية الإسلام. وفي زمن "التابعين" (السلف الصالح للصحابة). جمعت قواعد كل 


تلك العلوم. 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء جامع البيان في تأويل آي القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية 1992) 


109 
وقد أشار ابن خلدونء المؤرخ الإسلاميء في مقدمته. إلى أنه في الأجيال الثلاثة 
الأولى من الإسلام, كانت العلوم الروحانية الإسلامية عامة بحيث لا يمكن تسميتها 
باسم محدد. ومع ذلكء عندما ساد حب الدنيا وازداد انشغال الناس فى السعي 
إلى أمور الحياة الماديةء كرست مجموعة من الناس نفسها لعبادة الله وتميزت عن 
أولئك الماديين 080 

كان كل العلماء الكبار خلال المراحل الأولى من الإسلام على دراية بعلم تزكية 
القلوب» وقد كتب العديد منهم كتباً حول هذا الموضوع. وفيما يأقيء على سبيل 
المثال» بعض أسماء علماء الإسلام الذين ألفوا كتباً في علم تزكية القلب: 


وه 


© الإمام عبد الله بن المبارك (118 - 181 ه) - كتاب الزهد 


معد 


© الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 ه) - كتاب الزهد 


3 
2 


© الإمام الحارث بن أسد ا محاسبي (165 - 243 ه) - كتاب الزهد 

© الإمام أبو حامد الغزالي (450 - 505 ه 1050 - 1111 م) - إحياء علوم 
الدمن 

© الإمام ابن تيمية (661 - 728 ه) - أمراض القلوب وشفاؤهاء مقالة يمكن 
إيجادها في كتابه متعدد الأجزاء فتاوى الإمام ابن تيمية 


0 ابن القيم الجوزية (691 - 751 ه) - مدارج السالكين 


على 122016 .10112[قطك] نط1 طعاع ه11 للمستصطت20و 811 .(1993) ممسصطع8 تسقطف سحدل لقط] م1 28 


115 له وناتعطذ1آاطان2 اع5تهة1آ1 


0 عبد الرحمن ابن الجوزي (511 - 597 ه) - منهاج القاصدين 

© شاه ولي الله الدهلوي - حجة الله البالغة 

© الشيخ عبد القادر الجيلاني (470 - 561 ه) - غنية الطالبين 

© أبو طالب المكي (متوفى عام 386 ه) - قوة القلوب 
كان هؤلاء العلماء على دراية جيدة بعلم التزكية وكانوا في الوقت نفسه علماء 
كبار في أحاديث النبي محمد عَكيهُ (”محدثين'). كانوا أتباعاً حازمين لسنة النبي 
في وقت لاحق من التاريخ الإسلاميء تماما مثل أي مؤسسة إسلامية أخرىء شهدت 
مؤسسة الروحانية الإسلامية (علم التزكية أو "التصوف") تراجعاً. بعد ذلك بدأ 
بعض الناس يجعلون التصوف علماً باطنياً فتسللت إليه الأفكار الهلنستية 
والفلسفات اليونانية تحت ستار الإسلام. وحاول بعضهم إثبات منزلة لبعض 
الأولياء تفوق منزلة الأنبياء من حيث ال معرفة وأنهم معصومون. وأصبح المفهوم 
الوثني لوحدة الوجود: الذي نشأً بين الفلاسفة الأفلاطونيين الجدد في الإسكندرية, 
مادة إيمانية عندما دخل في التصوف. 
لكنء في أوقات مختلفة من التاريخ الإسلامي. ظهر بعض العلماء الصالحين مثل 


الإمام ابن الجوزيء والإمام ابن تيميةء والإمام الغزالي» والشيخ عبد القادر 
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الجيلاني. وشاه ولي الله وغيرهم: وقدموا للبشرية صورة واضحة وغير مشوهة عن 
الإسلام مبنية على القرآن وسنة النبي محمد عَكي. 

أن يثبتوا أن علم التزكية علم باطني م 
يعرفه سوى عدد قليل من صحابة النبي محمد عَكَدَيُ وانتقل لاحقا إلى قلة مختارة 
من كل جيل. بل كتب هؤلاء العلماء كتباً حول مواضيع الإسلام الروحانية 
وجعلوها متاحة للجميع. ففي الإسلام لا مكان للباطنية. والتراجع في مؤسسة 


الروحانية الإسلامية لا يبطل علم التزكية. ولا يزال بإمكاننا الاستفادة من الكتب 


' 


م يحاول هؤلاء العلماء الصالحين أبد 


وه 


التي كتبها علماؤنا الكبار (علماء السلف). فقد كانوا حقاً علماء نفس إسلاميون 
برعوا في علم الروحانية الإسلامية وعلم النفس الإسلامي. ويجدر بنا أن نتذكر 
النصيحة الشهيرة للشيخ جنيد البغدادي (الذي يعتبر من أعظم خبراء علم 
التزكية) عندما قال: 

إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تقيسوه على 
الأمر والنهي فإذا وجدتموه ممتثلاً للأمر منزجراً عند النهي» فهو من أولياء الله 
الصالحين» وهذه الفعلة الخارقة هي كرامة أظهرها الله على يده. وإن وجدتموه 
يخالف الأمر والنهي فاضربوا بكرامته عرض الحائط فإنه زنديق.... إِنَهَ يس بولي 


مو ا" 


و 


3 
2 


أمراض القلب الروحية وعلاجها 


عن أبي هريرة #5 أن رسول الله عَككي قال: "إن الله لا ينْظرُ إلى صُوَرِكمْ ولا إلى 


ا 


والح ولكن ينْظرُ إلى فُأُوبحئ وأعمَالِكنْ" (صحيح مسلم) 

سوف نُسأل يوم القيامة عن أعمالنا. لذاء علينا أن نحمي أجسادنا من الخطايا. 
الشيطان لا يستطيع الوصول إلى الأفكار التي تحيك في قلوبنا. لكنه يستطيع 
الوسوسة في قلوبنا؛ وِألَذِى يُوَسُْوسٌ فى صُدُورٍ ألّاس؟ (الناس: الآية 5) 

وإذا كان القلب سليما روحياً فإن وسوسة الشيطان تكون ضعيفة. أما إذا كان 
القلب ضعيفا روحياء فإن وسوسة الشيطان تكون قوية جداً وفعالة. ومن أحد 
الأشياء المثيرة للاهتمام حول طبيعة الشيطان هو أنه يفتقر إلى الابتكار. فهو 
يستخدم نفس حيله القديمة على الناس باستمرارء ربما لأنه يعلم أن حيله تنجح 
معهم. وهو يستفيد من نقاط ضعف الناس ويتلاعب بها ليسبب المرض لقلوبهم. 
وكما تقول مريم جميلة عن الطبيعة البشرية: 

"إن شخصية الإنسانء واحتياجاته الحيوية والنفسية. وقدراته الجسدية والعقلية. 


والإغراءات التي تجعله يستسلم للشرء وسعيه الأبدي للقيم الأخلاقية والروحية 
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التي تعطي الحياة البشرية معناها وهدفها وتميزه عن الحيوانات الدنياء م تتغير 

على الإطلاق منذ ظهور الإنسان العاقل!"9" 
وبسبب فقدان الشيطان للابتكار في التلاعب بالطبيعة البشرية ليسبب لها أمراض 
القلب. من السهل فهم الطرق التي يخدع بها البشر للوقوع في فخه. في هذا 
الفصلء سندرس بعض أهم أمراض القلب الروحية وسنقدم بعض الاقتراحات 
لعلاجها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ضخامة موضوع تزكية القلب. تحول دون 
إنصافه في هذا الكتاب. بمعنى آخرء ما يتم تقدممه في هذا الكتاب حول تزكية 


القلب هو غيض من فيض. وكما يقول الشاعر البنجابي المتصوفء. سلطان محمد 
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باهو: 


0 


"القلوب أعمق غوراً من الأنهار والمحيطات. من ذا الذي يعرف كل أسرار 
القلوب." .م لام سلطان باهو) 

يقول الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين إن كل عضو في جسمنا له وظيفة. 
وعندما يخفق العضو في أداء وظيفته أداء صحيحاً فهذا يعني أنه ليس سليماً. 


ووظيفة القلب هي معرفة خالقه وطلب رضا الله. فإذا أخفق في هذه الوظيفة, 


4 
3 
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فهو معتل ومريض. 
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"" الإمام أبو حامد الغزالي, إحياء علوم الدين (كراتشيء دار الإشاعت 1978) 


يختزل العلامة ابن القيم أمراض القلوب إلى فئتين أساسيتين: 

© مرض الشبهات 

© مرض الشهوات 
وقد ذكر القرآن علاجاً عاماً لهاتين الفئتين في سورة العصر. بالنسبة لأمراض 
القبيات. .يضف العلاج خلى النجو الكقه طرلة الديق #اكنوا يليا الك يفنت 
وَتوَاصَوًا بَأححَقّ 4 ولأمراض الشهوات» يصف: (وَتَوَاصَوًا بلصَّبْرِ4 (العصر: الآية 3) 
ومن ثم» يمكن شفاء أمراض الشبهات الروحية بالإيمان بالحق. ويمكن علاج 
أمراض الشهوات الروحية بالتحلي بالصبر والتحكم في رغباتنا. 
إن أمراض القلبء في بعض النواحيء أكثر خطورة وتدميرا وبشاعة من أمراض 
الجسم. والسبب هو أنها تؤثر على دين الشخصء فهي تدمر حياته في الآخرة. 
وهي الحياة الأبدية. وعلى النقيض من ذلك. فإن الأمراض الجسدية تضر فقط 
بجسم الشخص. في الواقع» وفي بعض الأحيانء يمكن أن تكون الأمراض الجسدية 
مفيدة لحياة الشخص في الآخرة لأن الله وعد بثواب كبير عن المصاعب التي 
يواجهها الشخص في هذا العالم. بالإضافة إلى ذلك وفي بعض الأحيان أيضاً يمكن 
أن تجعل الأمراض الجسدية الشخص صاغراً متذللاً يذكر الله أكثر مما كان يذكره 
عندما كان في صحة جيدة. وعلاوة على ذلكء فإن أمراض القلب ليست مدمرة 


فحسب. بل لا يمكن إدراكها بسهولة بالحواس لأنها خفية ويصعب التعرف عليها 
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ودراستها. لذلك: فإن معظم الناس لا يهتمون كثيراً بتشخيصها وعلاجها. وفيما 
يأتي بعض أمراض القلب الروحية وعلاجاتها. 

حب الدنيا وكراهية اموت (الوهن) 

مثلما يعاني العديد من المسلمين من بعض أمراض القلب الروحيةء فإن الأمة 
الإسلامية تعاني أيضا من مرض حب الدنيا وكراهية الموت. وإذا نظرنا إلى "حب 
هذه الدنيا" نجد أن السبب الرئيس فيه هو الجشعء وأن مصدر "كراهية اموت" 
هو الخوف. وعندما ننظر إلى الأولويات في حياة العديد من المسلمين (وغير 


ا مسلمين) في الوقت الحاضرء فإن الأمر برمته يتلخص في الرغبة في تجميع الثروة, 
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وهو أمر ذكره القرآن في سورة التكاثر على النحو الآق: لدأَلْهَنكُمْ الكَدائْرُ © حَوَّ 


0 
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ُرْكُمُ آلْمَقَابرَ © كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ © كُمَّ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © كلا لَوْ تَْلَمُوتَ عِلْمَ 
اه م دوي + سل 1 شر وام فيد أيه ف مم 4 2 
لْيَقِينِ © لَتَرَوْنَ ألْجَِحِيمَ © كُمَ لَتَرَوْنّهَا عَيْنَ أَلْيَقِينِ © كُمَّ لَُسْكَلْنّ يَرْمَيذٍ عَن 
آلتَعِي م4 (التكاثر) 


الرغبة في جمع المال هي ثمرة عصر امادية. لقد نسي الناس تماما أنهم سيزورون 
القبور يوما ما لأن الرغبة في الاكتناز قد حرفتهم عن الصوابء لكننا عندما نموت. 
سنرى حقاً بعين اليقين النتيجة النهائية للاكتناز. وبتعبير أدقء فإن السبب في 
حالة المسلمين المروعة في الوقت الحاضر وتعرضهم للاستصغار أمام العالم كله 
هو أن قلوبهمء كما يقول النبي محمد َكب تعاني من مرض "الوهن"”. الذي 
يعني حب الدنيا (النزعة المادية) وكراهية ال موت. في حديث عن ثوبانء أن رسول 


الله عَيكهِ قال: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاه 
فقال قاشل: ومن قلة نحن يومخذ# قال: بل أنتم يومشذ كثير ولكنكم غفاء كغفاء 
السيل©ة ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله فى 
قلوبكم الوهن#ه: فقال قاشل يا رسول الله: وما الوهن © قال حب الدنيا وكراهية 
الموت" (رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وقال الهيثمي في المجمع إسناد أحمد 
جيد) 

يشمل حب الدنيا أشياء مثل الرغبة الشديدة في الحصول على امال والسلطة 
والمنصب والشهرة وهي التي تجعل القلب مريضاً. وفي حديث آخرء ورد أن النبي 
محمد عَكلكُ قال: "ما ذَِْانٍ جَابعَانٍ رسلا فى عَمَو أَفْسَدَ لها مِنْ حِرْصٍ الْمَرءِ عل 
الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ'" (رواه الترمذي) 

قد يجد المسلمون اليوم الراحة في تحميل المسؤولية عن حالتهم البائسة لغير 
ا مسلمينء لكن هذا ليس سوى جزء من المشكلة. علينا أن نتذكر أن الله هو الذي 
يهيمن على العام كلهء لا غيره. ويعطينا القرآن بوضوح الإجابة عن المعضلة التي 
يواجهها المسلمون اليوم حيث يقول: (ِوَمًا كن رَبُّكَ لِيُمْلِكَ ألْقُرَئ بِظُلْو وَأَهْلَْا 


مَصَلِحَونَ»4 (هود: الآية 117) 


لِيَظْلِمَهُمْ وَلُلكن كانْوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 (العنكبوت: الآية 40) 


من الذي أدخل التلفاز وقنوات الكيبل التلفزيوني وأطباق الأقمار الصناعية وأفلام 
هوليوود وبوليوود على مقاطع فيديو وأقراص فيديو رقمية وألعاب الفيديو 
والإنترنت وما إلى ذلك إلى منازل المسلمين؟ في الحقيقة. لمم يجبر غير ا مسلمين 
ا مسلمين على استيراد أسلحة تدمير الروح هذه إلى منازلهم. لقد كان هذا خيار 
ا مسلمين أنفسهم وكان لهم كامل الحرية في قبوله أو رفضه. لكن لسوء الحظء 
اختار العديد من ا لمسلمين عن وعي جلب هذه الأجهزة الشيطانية إلى منازلهم. 
والشيطان لا يجبر الناس على معصية الله. الشيطان لديه القدرة فقط على 
الوسوسة في قلب الإنسان. ولكن إذا لم يكن القلب سليماً فلن يكون لديه القدرة 
على مقاومة إغراء الوسوسة. والمسلمون يريدون اليوم أن ممتعوا أنفسهم حتى 
الهلاكء على الرغم من أن النبي محمد عَكلَيٌ علمنا أن: "كن ف الدنيا كأنك 
غريبٌ © أو عابرُ سبيلٍ". (صحيح البخاري) 090 

إن شعار المذهب المادي هو السعي المستمر نحو أسلوب الحياة الأبيقوري 


لجسدنا (البحث عن المتعة). ولا يمكن أن يقدم أسلوب الحياة المادي شيئاً لتغذية 


وه 


و 


| 
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نفس الإنسان وإراحتها. فإن التقطنا منشورات الدعاية عن المنتجات من أي 


متجر تسوقء. فسنلاحظ أن هناك املايين من الأشياء ا معلن عنها لإضفاء السرور 
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والمتعة على أجسادنا ولكننا لن نجد عنصرا واحدا لإسعاد روحنا. وهذا هو مرض 
العصر الحالي. كتب الشيخ حمزة يوسف (11225052 15114الآ 2135122): الذي رى 
حالة ال مسلمين في الوقت الحاضر في كتابه " أجندة لتغيير حالتنا": 

"الآنء كل من في بلاد المسلمين وقلوبهم عرضة لعدوان أعداء الإسلام الداخليين 
والخارجيينء الذينء لأول مرة في تاريخ البشرية: أقاموا تحالفا قويا تُسهل فيه 
التقنية الخارجية الإفساد الداخلي للقلوب". 

أقام هؤلاء الأعداء مدارس لغرس أفكارهم وأساليبهم في قلوب الشباب. لقد 
قوضوا السلطة الروحية لعلماء الإسلام» وجعلوهم يبدون أغبياء متخلفين حيث 
تضاءلت علومهم الدينية عن الكون أمام دعائم العلم الحديث والصناعة المثيرة 
للإعجاب... 

رويداً رويدا تغير لباس المسلمين - سقط الحجاب عن رؤوس نسائنا واختفت 
اللحى من وجوه رجالنا. في البداية استبدل الجلباب واللباس المحتشم بالقبعات 
ذات الحواف السخيفة والبدلات وربطات العنق وفي النهاية بالجينز والبلوزات, 
وهي ملابس تفوح منها رائحة الكفر وقلة الحياءء مما جعل ال مسلمين لا يظهرون 
خلفاء لله ولكن عبيداً مأجورين للمصانع الغربية المنتشرة في أنحاء العام كلها. 
واستبدلت النعالء المحببة لرسول الله صلي الله عليه وسلم, بأحذية نايي (©27:1) 
ذات اللصاقة الوثنية (57/0058) لتذكير المتعلمين بالجذور الوثنية للثقافة التي 


يممكن أن تنتج مثل هذه الأحذية الشنيعة. يحتاج ا مرء فقط إلى إلقاء نظرة على 


هه 
« 
1 


0 


4 
3 


119 


الصور التي التقطها أوائل الأوروبيين الذين أتوا إلى بلاد الإسلام قبل مائة عام 


ليرى نبل اللماس الإسلامي".092) 


الكلام غير الضروري 
تكشف لنا دراسة علم التشريح البشري أن اللسان هو أقوى عضلة في الجسم. 
وينبغي ألا يكون هذا مفاجئا لأن لسان الإنسان شيء قال عنه الإمام أبو حامد 
الغزالي: "اللسان هبة عظيمة من الله رغم صغرها جريمتها كبيرة ".093 
قدرة البشر على التحدث والتعبير تميزهم عن الحيوانات الأخرى كلهاء قال تعالى: 
(ِحَلَقَ الإنمان © عَلَّمَهُ آلبََانَ) (الرحمن: الآية 3 و4) 
لا يوجد جنس آخر على هذا الكوكب لديه القدرة على جمع المقاطع الصوتية 
وجعلها كلاماً كما يفعل الإنسان. ونظرا لإمكاناته العظيمة, فإن لسان الإنسان 
لديه القدرة على صنع جنة من الجحيم وجحيم من الجنة. واللسان الحر يهلك 
صاحبه ويجلب له المصائب والشرور. فاللسان له كثير من صفات الخطيئة 
امهلكة؛ منها الغيبة. والنميمة: والكلام الفاحش والمضللء والحديث ذو الوجهين. 
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والاستهزاء والباطلء وما إلى ذلك. وكل هذه الصفات ممكن أن تؤثر على القلب 
وتفسده. 

أقل هذه الخطايا هو الكلام غير المفيد.ء وهو أصل كل هذه الأمراض المذكورة 
هنا. ورد في المسند عن أنس أن النبي عَكلِ قال: "لا يستقيم إيمانُ عبدٍ حق 
يستقيم قلبّه© ولا يستقيم قلبّه حتى يستقيم لسائه". (مسند أحمد بن حنبل) 
يروي الترمذي في حديث عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله 
كه قال: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى 
قسوة للقلب# وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى". (جامع الترمذي) 


ا 


وفي حديث آخر رواه أبو هريرة قال النبي محمد عَكي: ' إِنْ أَحْتَرَ مَا يُدْخْل 
لئاس المَارَ الْأَجْوَكَانِ: الْمَرْحُ وَالْمَمُ" (جامع الترمذي) 

كما روى أبو هريرة أن رسول الله عَيذهِ قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 
يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب". (صحيح البخاري) 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: "بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على 
شيء أحنق منه على لسانه: يعني لا يغضب على شيء من جوارحه أشد من 
غضبه على لسانه "002 

أقل أخطاء اللسان ضررا هو الخوض فيما لا يعنيه. ويكفي حديث النبي َكَل 
للدلالة على ضرر هذه الخطيئة: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". 
(جامع الترمذي) 


"' هذا الأثر أخرجه ابن المبارك وأحمد وأبو نعيم وأيضاً أخرجه أحمد في كتاب الزهد. والمتن بجميع طرقه حسن. 
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القلب يتعب من الخوض في الأحاديث غير الضرورية والتافهة. فالحديث التافه: 
إن م يتركء يورد المرء في النهاية إلى المخاصمة والبذاءة والكذب والغيبة 
والاستهزاءء إلخ. وقد ورد في أحد الأحاديث أن النبي محمد عَكلُ قال: "إذا أصبح 
ابن أده إن الأعضاءً كلها تكفر اللسانّ© فتقول: اتق الله فينا©ة فإنما نحن 
بك#© فإن استقمت استقمّنا وإنٍ اعوججت اعوججنا. (أخرجه الترمذي)» (”"تكقر 
الأسانَ". أي: تخضّع وتتذلّل له). 

وفقا للحكمة النبوية» يتسب الكلام غير الضروري بمرض القلب. قِ الواقع: الكلام 


امفرط ليس ضارا بصحتنا الروحية فحسبء بل أيضا بصحتنا الجسدية. يقول 


هوه 


جيمس جيه لينش (ط©2تا:آ .[ 3265): دكتوراه في الطب. وهو باحث وعام 
أمرييء في كتابه "لغة القلب: استجابة الجسم للحوار البشري": بعد أكثر من 20 
عاماً من البحث. وجدوا أنه عندما نتكلم: فإن التكلم يؤثر على أجسامنا بأكملها 


وخاصة نظام القلب والأوعية الدموية وأن ضغط الدم يرتفع .1290 وأنه ينخفض 


و 


3 
2 


عندما نستمع. 
قدهاً عندما كان الأطباء يقيسون ضغط دم المريضء كانوا يأخذونه في حالة 
صمتء وهذا الصمت كان بنع الأطباء من اكتشاف أن ضغط الدم لدينا يزداد 


عندما نتحدث. أجرى الدكتور لينش طءه/انآ وزملاؤه الباحثون اختبارات على 
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أنواع مختلفة من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية بما في ذلك أشخاص 
يعانون من فرط الحساسية وأشخاص أصحاء. ولخصوا دراستهم بالكلمات الآتية: 
"كانت النتائج هي نفسها. ارتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بسرعة كلما 
كان هؤلاء الأشخاص يتحدثون. وطلبنا من طلاب قراءة نص عادي بصوت مرتفع. 
فكان ضغط الدم ومعدل ضربات القلب تزداد لديهم بسرعة في كل مرة... 
وبالنسبة لأشخاص أمثال إد (180) الذين كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم كان 
الارتفاع الناجم عن التحدث عندهم أكبر بكثير من الأشخاص الأصحاء - ويصل 
غالبا إلى حد الخط " 009 

إِذاّ فإن الحديث غير الضروري ليس ضارا روحيا فحسبء بل يسبب أيضا ارتفاع 
ضغط الدمء وهو العامل الرئيس المتسبب في الإصابة بالنوبات القلبية. 

الغيبة 

الغيبة فعل آثم يسود العديد من مجتمعات العام. والغيبة محرمة في القرآن 
والسنة. وهي تعني أن نتحدث عن شخص ما في غيابه بطريقة من شأنها أن 
تزعجه إن سمعها مهما كان ما نقوله صحيحاً. وإن كان ما نقوله لا يطابق 


هو لهو *4* 


الحقيقة, فإنه يسمى افتراء ("بهتان"). وهو إثم أكبر لأنه يجمع ما بين الكذب 


والغيبة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (١ِيَتَأَيّهَا‏ ألْذِينَ َامَنُوا آَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مّنَ 
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و ا ا يَعْتَب بُعضْكم بَعضًا يحب احدكم 


أ 


8 ا لم أَخيه مَيْكَا فَكُرِهْتُمُو '/ وَآَنَهُوا آَللّهَ إِنَّ آله توَابٌ رَحِيمٌ4 (الحجرات: 
الآية 12) 

شبة الله في هذه الآية من القرآن» الخيبة بأكل لحم الأخ الميت. فكما أن الشخص 
الميت غائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فإن الشخص الذي نغتابه غائب أيضاً 
لا يممكنه الدفاع عن نفسه. وإن الغيبة أيضاً هي في الواقع طعن في شرف الشخص 
وسمعته. في حديث مذكور في صحيح مسلم وسنن أي داود والترمذيء. عندما 


سألت مجموعة من الصحابة النبي محمد َكل عرفها بقوله: "ذكرك اخاك بما 


وه 


يكره. قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول © قال: إن كأن فيه ما تقول فقد اغتبته:©؛ 


معد 


وإن لم يكن فيه فقد بهته © (رواه مسلم) 

والبهتان إثم أكبر من الغيبة. كثير من الناس يقعون في الغيبة نتيجة الإهمال أو 
عدم السيطرة على ألسنتهم أو لشعورهم بالملل فيقتلون الوقت بغيبة الناس. 
بعض الأمثلة على الغيبة هي أن نقول عن مسلم أو مسلمة عبارات كهذه: "إنه 
قصير" "إنها وقحة"”, "إنه يأكل كثيرا". "بيتها غير مرتب". "أهل زوجته مزعجون", 
"ابنه وقح" " زوجته تسيطر عليه" "إنه سمين جدا”. إنها لا تجيد الطبخ " الخ. 
الغيبة السلبية هي أيضا إثم تماماً كالغيبة الفعلية. والغيبة السلبية تعني أن 


| 
3 
2 


يغتاب الناس شخصاً في مكان ما ونحن ذ نستمع إلى كلامهم ولا نمنعهم من ذلك 
ولو كان لدينا السلطة على منعهم أو أننا لا نغادر ذلك المكان. 


قد يكون من المناسب هنا أن نروي طرفة تتعلق بموضوع الغيبة الذي نناقشه. 
"ذات مرةء دعي عام إسلامي إلى عشاء. وعلى طاولة العشاءء سمع اثنين يغتابان 
شخصاً. فقال لهما: أيها الإخوة! لقد أثار انتباهي أن معظم الناس يبدؤون 
عشاءهم بالخبز أما أنتما فقد بدأتما عشاءكما بلحم! فقد كنتما تأكلان لحم 
أخيكما الميت قبل أن تبدآ عشاءكما اليوم". 

من الأمور التي يجب أن نكون حذرين بشأنها عندما نريد أداء واجب "الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر" كي نتجنب أي نوع من أنواع الغيبة هو أن نتذكر 
الحديث التالي: "المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته 
ويحوطه من وراخه" (البخاري: الأدب المفردء وسنن أي داود) 

عندما ينظر الشخص إلى نفسه في المرآة. لا تخفي امرآة عنه شيئاً بل تخبره 
بحقيقة شخصيته. المرآة لا تطري على الشخص الذي ينظر فيها ولا تحط من 
قدره. كما أن المرآة لا تحتفظ بصورة الشخص بعد أن يغادرها من أجل إظهارها 
للآخرين. وبعبارة أخرىء إن المرآة تظهر في حينها الوجه الحقيقي للشخص الذي 
يقف أمامها ولكنها لا تخبر الآخرين عن عيوبه. لذلك فإن أفضل طريقة لتجنب 
الغيبة هي أنه إن كانت لدينا شكاية شخصية من أحد ماء يجب أن نذهب 


ونتحدث إليه مباشرة بدلاً من التحدث عن ذلك إلى أشخاص آخرين. 
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فساد القلب بالسمع 

هناك أساليب كثيرة يفسد بها القلب عن طريق السمع. وفي الحقيقة يصعب 

حماية سمعنا أكثر من بصرنا. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «وَلا تَقُفُ ما 


2 
حت "اقم تير ص6 6 ل 


َيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن آلسَّْعَ وَالْبِصَرَوََلْفوَادَ كل أُولّتيك كان عَنْهُ مَسْعُوقَا (الإسراء: 
الآية 36) 

وحاسة السمع تذكر في القرآن الكريم قبل البصر. وهذا يدل على أهميتها كونها 
ذكرت أيضاً جنبا إلى جنب مع العقل في القرآن: (وَقَالُوا َو كُنَا نَنْمَعُ أو تَعْقِلُ مَا 


هه 
« 
1 


كُنَا ف أَصْحَلب ألسَّعِيرٍ» (الملك: الآية 10) 


0 


4 
3 


ثم وفي موضع آخر من القرآنء ترتبط حاسة السمع بالفهم أيضاً: ١‏ رَبَنَاإِنْنَا سَمِعْنَ 


14 


هو وو 


مَُادِهًا يُتَادِى لِلْإِيمَان أَنْ ءَامِنُوا بِرَبَكُمْ فَكَامَنًا ريا تَأغْفِرْ لكا نُويَئا وكُقِرْ عَنا 
َيكَاتِئَا نوفا مَعَآْأَبْرَار) (آل عمران: الآية 193) 

كبا ترصف علاقة القللب بالسمع ف القران وقول تعال ديزا فيكللك كرف لعن 
كَانَ له قَلْبٌ أ أَلتَى أَلسَّمْعَ وَهْوَشَهِيةٌ)4 (ق: الآية 37) 


إذا نظرنا إلى حاسة السمع.: نجد أنها دائرية على عكس حاسة البصر ذات الحركة 
الخطية. أي يممكننا أن نسمع من الاتجاهات كلها ولكن لا يمكننا أن نرى إلا ما 


هو أمامنا. فإن كان يحصل أمامنا فعل معصية. ممكننا إغلاق أعيننا أو إشاحة 
وجوهنا بسهولة شديدة ولكن ي نحمي آذانناء علينا مغادرة هذا المكان بكليتنا. 
يذكر محمد عثمان نجاتي في كتابه "القرآن وعلم النفس" أن حاسة السمع يمكن 
أن تعمل في الظلام وفي النور بينما لا تستطيع العيون الرؤية في الظلام.0"7 
تستطيع العيون الرؤية فقط في وجود النور. كما أن حاسة السمع تبقى فعالة 
حتى عندما نكون ناتمين بينما تتوقف حاسة البصر عن العمل عندما ننام.0"") 
إذ يمكن للصوت العالي أن يوقظ الشخص النائم (لهذا السبب. تصدر كاشفات 
الدخان عند نشوب حريق صوتاً عالياً وليس ضوءاً ساطعاً حتى يتمكن النانمون 
من الاستيقاظ عند سماع صوت عال). 

ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآنء في قصة أهل الكهفء أنه أبطل حاسة 
السمع لديهم حتى لا يقطع نومهم: (ِفَصَرَبْنَا عَلَ عَاذَانهِمْ فى اَلْكَهْف سِنِينَ عَدَدَا4 
(الكهف: الآية 11) 

ومما تقدم يتضح أن حماية السمع من الآثام أصعب من حماية البصر. وكما قال 
جلال الدين الروميء تكبر الحيوانات بتناول علفها بأفواهها وتكبر نفس الإنسان 
(الأنا أو الذات) بالسمع.099 
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علينا أن نحمي آذاننا من الاستماع إلى أحاديث الباطل ومن الموسيقى. فإن م 
تكن الأذنان والعينان محمياتء فإن الآثار الضارة للآثام تصل إلى القلب وتصيبه 
با مرض. في القرن العشرينء وصل وباء ال موسيقى إلى ذروته بسبب اختراع الآلات 
الموسيقية الإلكترونية واستخدامها تقريباً في أنواع وسائل الإعلام كلها. لقد 
تشرت الموسيقى انتشاراً كبيراً فابتلي بها كل مسلم في العصر الحديثء إذ تشغل 

اليوم الموسيقى تقريباً في المتاجر الكبرى ومحلات السوبر ماركت كلها. ويستخدم 
أصحاب الأسواق أكثر الأغاني الموسيقية رواجاً لإغواء العملاء بالتسوق أكثر دون 


وعي. حتى أثناء ال مشي في الشوارع» نجد سيارات تضج بالموسيقى. وبأي اتجاه 


هه 
« 
1 


)110( 


ذهبناء تعصف بنا الموسيقى. 


0 


ورد أن ابن مسعو د ينه ذه (صحابي النبي محمد 8 حسيما ذكر ابن القيم قٍِ 
كتابه "إغاثة اللهفان" أنه قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 


4 
3 


الزرع. والذكر ينبت الإيمان قَِ القلب كما ينبت اماء الزرع "010ل 
يخبرنا الله في القرآن كيف يستغل الشيطان حاسة السمع لدى البشر من أجل 


تضليلهم وحرفهم عن سبيل الحق: (وَاسْتَفْرِرْ مَّنِ أسْتَطَعْتَ مِنْهُم د 00ت 
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عَلَيْهم يحَيْلِكَ وَقَاركهُمْ في أ الوه وَمَا يَعِدُهُمُ ألشَيْطانٌ 
إِلّا غُرُورَ4 (الإسراء: الآية 64) 

فسر بعض التابعين كالضحاك ومجاهد استفزاز الشيطان الناس بصوته أنه يكون 
باستخدام الموسيقى والغناء واللهو. قال الضحاك إنه صوت آلات النفخ 012 


ويقول الله تعالى أيضاً: هوَمِنَ ألدّاس مَن يَشْتَرِى لَهْوَ آْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَن سَبِيلٍ 


6 


ألنّه ِغَيْر عِلَورْ وَيَتَخِدَ هوًا 


5 
| 


ولتيك لَهُمْ عَدَ عَذَابٌ مّهِينٌ4 (لقمان: الآية 6) 


قال ابن مسعود دي ٠‏ في هذه الاية: "أقسم بالذي لا إله إلا هو أن ال مقصود هو 
الغناء", وكرر ذلك ثلاث مرات. قال ابن عباس رضي الله عنه» ابن عم النبي محمد 
كلك إنها تعني "الغناء وما شابهه". بينما ورد أن جابر ذيك يرى أن معناها يدل 
على الغناء والاستماع إلى الأغاني. وكثير من التابعين مثل مجاهد وعكرمة ومكحول 
وعمر بن شعيب اعتبروه تقبيحاً للموسيقى والغناء. !012 

هناك حديث للنبي محمد َك في صحيح البخاريء وهو أصدق كتب الحديث, 


يؤكد أيضاً عدم شرعية ال موسيقى والغناء: "الكونة مِن مق أقوام © يمُستحلون 
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الجر والحَرِيرَ© والْخَمْرَ والمَعازف. (رواه البخاري)2", "معازف" تعني الآلات 
اموسيقية وأصواتها والغناء على أصواتها. (الحر: الزنا) 

وهناك حديث آخر عن نبينا الحبيب محمد عَكدْعُ حول هذا الموضوع: "ليشْرَينَ 
ناس من أمَّتى الخمرٌ يُسنُوتَها بغير اسيهاة يُعِرَفْ عل رؤسهم بالمعازف© 
والمغنّيات©؛ ينه الله بهم الأرضّ © ويجعا منهم القرّدةً وَالختنازيرَ" (رواه ابن 
ماجه وصححه الألباني) 9" 

لقد فهم العلماء الكبار في أمتنا الإسلامية أهمية حماية السمع. فعلى سبيل المثال. 
كان الشيخ أنور شاه كشميريء المحدث الكبير والعالم الحنفي من القرن العشرين 


من الهندء قد وهبه الله ذاكرة فوتوغرافية (تصويرية تحتفظ بانطباعات حية). 


هوه 


فكان كلما أراد الذهاب إلى السوق وضع في أذنيه سدادات حتى لا تصل أحاديث 


السوق العقيمة واموسيقى إليها وتلوث قلبه. 


و 


| 
3 
2 


فرط النظر وغواية وسائل الإعلام 
نحن مسؤولون عن صون أعيننا. يقول الله تعالى في القرآن: ١‏ فل لِلْمُؤْمِدِينَ يَعْضُوا 


1 


مِنْ ابصَلرهم 55 لِك أَذكا لَه ! إِنَّ لله يَصْنَعُونَ © وَكْل 


َلْمْؤمِئَاتِ يَخْصْضْنَ مِنْ أَبْصَلرِجِنَ وَيَحْنَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُنْدِينَ زِيئتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ 


“'' عن أبو مالك الأشعريء صحيح البخاريءالصفحة أو الرقم: 5590, خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
“'' أخرجه ابن ماجه في السننء رقم 4069» وابن أبي شيبة في المصنف 465/7. وصححه ابن تيمية في إقامة الدليل 
6, وابن القيم في إغاثة اللهفان 278/1. 


ص 5 
مِنَْا و 00 يَبْدِينَ زِينتهُنَ إلا لِبُعَواتِهنَ 


6 سس 
٠‏ 


َابَآءِ بُعُوآيِهنَ أو أَبْتَآيهِنَ أو أَبْتَآءِ بُعُوليِهنَ أَوْإِحْوانِِنَ أَو ب إِخْو 


اعم 
1١‏ 
آي 1 


ال رم فقوي او ورا كن رك تين 


0 
ص سل عو 
سَّ ا 


زيكَتِهنَ وَتُويوَا إِلَ آله جمِيعًا أيه آلْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ 4 (النور: الآية 30- 
31) 


إن م يغض امرء من بصرهء فإن ذلك يؤدي به إلى الانجذاب إلى ما يراه. وانطباع 
صورته في قلبه. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فساد قلبه. وقد ورد في مسند أحمد أن 


النبي كيه قال ذات مرة لأصحابه: "إِنَّ التَظْرَة سَهُمٌ مِنْ سِهَاءِ إِبْلِيسَ مَسْمُو: 

لاهن تَحَاقى لاشيم يحدٌ حَلاوَّتَهُ فى قَلْبهِ". فتك اجهه دخ حتيل) 
يدخل الشيطان في جسد المرء مع النظرة» فيجعل ما يراه يبدو أجمل مما هو 
عليه في الحقيقة. ويحوله إلى وثن محبوب يعبده القلب. ثم يعده الشيطان 
بجوائز كاذبة» ويشعل نار الرغبة في داخله» ويغذيها بجمر الأفعال المحرمة التي 
م يكن المرء ليرتكبها لو مم ير تلك الصورة ا محرفة. في لغة الفنون الجميلة مصطلح 
يسمى "الإغواء". وهو يعني الإغراء بالبعد عن الواجب أو الاستقامة أو العفة. 
وهذا هو بالضبط ما يفعله الشيطان. ومع ظهور وسائل الإعلام ا مطبوعة والتلفاز 


ووسائل الإعلام السينمائية وأجهزة الكمبيوترء أصبحت مهمة الشيطان في إغواء 
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الناس لتضليلهم وحرفهم عن الاستقامة والعفة سهلة للغاية. وفي الوقت نفسه. 
ازدادت صعوبة غض البصر في هذه البيئة.2'") 

وسائل الإعلام اليوم مذهلة. لديها مناظر خلابة مذهلة. ونظام صوت مجسم.: 
وصور سريعة الحركة. تحاصر في داخلها الناس الذين يشاهدونها. وإن الغرض 
من وسائل الإعلام ليس إعلام الناس بل التأثير عليهم من خلال فن الإغواء. يمكن 
لكاميرات صناعة السينما في هوليوود أن تجعل كينغ كونغ مقاسه 18 بوصة يظهر 
وحشاً كبيراً يتسلق مباني ناطحات السحاب أو تجعل مبنى من طابقين في فيلم 


119-< يبدو مبنى من 22 طابقاً أو تستخدم الشاشة الخضراء لتنتج المياه 


هه 
« 
1 


ممؤثرات الكمبيوتر الخاصة كما في كل مشاهد فيلم تيتانيك (7220716 عنصةغ]11): 


0 


ومن ثمء إغواء ا لمشاهدين وخداعهم. 
في عصر امادية هذاء تعرض الصور المحرمة (التي يحظرها الإسلام) علناً على 
اللوحات الإعلانية والأفلام وفي الإعلانات وعلى الإنترنت. لذلك من المهم أن نحمي 
بصرنا من النظر إلى تلك الصور. وإلا فإن أثر تلك الصور المحرمة القاتل للأخلاق 
يممكن أن يصل إلى القلب عن طريق العينين ومن ثم يمكن أن يصيبه بالمرض. 
يمكن لهذه الصور أن تغير قلوبنا وتتلاعب بها لتنسجم مع رسالتها. 


4 
3 


1ع ل ؟مونذووءع1مم0 زه ومومء طن[ :طوزتاط عط .(2023) .م[بطط متقطمن ومغخطو ك8 ١16‏ 
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هناك اتصال فوري بين العين والقلب. وإن كانت العين فاسدة. فإن القلب يتبعها. 
يصبح ككومة قمامة تتجمع فيه كل الأقذار والأوساخ والعفنء فلا يبقى فيه مكان 
يقيم فيه حب الله. كما أن ترك البصر ينطلق بحرية على هواه يعمي القلب عن 
التمييز بين الحق والباطل. في حين أن غضه لوجه الله سبحانه وتعالى يمنحه بصيرة 
ثاقة سليمة قادرة على التمييز. 

الحسد 


قال رسول الله عَككيِ: "إياكم والحسدة فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب" (سنن أبي داوود) 

الحسد هو مرض يصيب القلب يرغب فيه الحاسد أن يرى النعم تزول عن 
المحسود, أي كأن يتمنى أن يفقد شخص ما وظيفته وثروته ومكانته الاجتماعية: 
إلخ. والحسد بلا شك هو واحد من أكثر المشاعر الإنسانية التي تأكل صاحبها. 
إن الحسد ظاهرة خطيرة بسبب انتشارها في الطبيعة البشرية وا مجتمعات في 
جميع أنحاء العانم. وكان الحسد هو الأصل في مرض إبليسء فقد رفض إطاعة أمر 
اللّه بالسجود للنبي آدم (عليه السلام) بسبب حسده لآدم. وبهذاء كان الحسد 
أول مظهر من مظاهر الخطيئة في السماء. وأدى حسد إبليس للجنس البشري 
إلى طرد آدم وحواء من الجنة في نهاية المطاف. كما وقعت أول جريمة قتل في 
تاريخ البشرية بسبب الحسد. شعر قابيل ابن النبي آدم (عليه السلام) بالغيرة 


من أخيه هابيل وحسده على مكانته العالية عند الله وقبول تضحيته. ونتيجة 


عع 
لحسده. قتل أخاه هابيل. وكذلك. شعر إخوة النبي يوسف غير الأشقاء بالحسد 
من حب والدهم النبي يعقوب له فأعماهم الحسد وحاكوا مؤامرة وأخذوا 
يوسف إلى الغابة (مدعين أمام والدهم أنهم ذاهبون للصيد). وألقوه في بئر ثم 
أخبروا والدهم أن ذثبا أكل يوسف بينما كانوا منشغلين بالصيد في الغابة. ويذكر 
القرآن الكريم الطبيعة الهدامة للحسد بقوله تعالى: (ِقُلْ أَعُودْ ِرَبَ أَلْمَلّقَ © مِن 


شر مَا خَلَقَ © وَمِن شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ © وَِن شَرّ آلتَفلقَاتٍ فى الْعْقَدٍ © ومن شَرَ 


هوه 


خاين ‏ االكقتة رسورة الفلق) 


يريدنا الشيطان أن نكفر بنعم الله وهو يحقق ذلك بجعل النفس تتمرد على 
صاحبها بسبب وضعه الحالي بالنظر إلى النعم التي منحها الله للآخرين. وهذا 
يخلق الشعور بالحسد عند اطرء. وأسباب الحسد أو الغيرة كثيرة منها شعور 
الحاسد بالتفوق والكبر والعداوة والخوف وحب السلطة. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال. قال رسول الله كدي : "له تحاسدواهة وَلَا تناجشوا© وَلَا تَباعَْضُوا© وَلَا 


و 


| 
3 
2 


4 مله: لا يَظلِمُه© وَلا حقرهُ© ولا يعد 1ه التَقَوّى هَّاهنا" - وبشير إلى ضدزة 
كلاتٌ مرات - "بحسب امرئ مِنَ الشَّرّ أن يَْقِر أخاهُ المسْلِم© كُلَ الْمَسْلم عَلَ 
2 9 حراة: دمة:©؛ ومالة©ه وَعِرْضْةُ" (رواه مسلم) 

كتب هيلموت شويك (1ء06ك5 ؛تاحماء11) , عام الاجتماع الأمانيء كتاباً مفصلاً 


وشاملاً عن الحسد بعنوان: "الحسد: نظرية التطور الاجتماعى". ويعرف شويك 


الحسد بأنه "محرك يكمن في صميم حياة الإنسان ككائن اجتماعي... ويحثه على 
مقارنة نفسه مع الآخرين بحسد."7'" ويؤكد أن الحسد شعور متأصل في 
طبيعتناء ويسوق مثالاً على ذلك تنافس الأشقاء بين الأطفال الصغار. ولأن الحسد 
حاضر دائما قوي عندما يثار ومدمر للغاية» فإن "قوة الإنجاز الحضارية" لدى 
مجتمع ما تعتمد على مدى سيطرته على الحسد. ولسوء الحظء فإن قوى عديدة 
في عصرنا الحديث حسب رأي شويك تطلق الحرية للحسد فيقول ملاحظاً: 

"إن شيوع التبرير الذاقي للحسد هو شيء جديد تخماماً. وبهذا المفهوم يمكن 
التحدث عن عصر الحسد.... فنحن نواجه تناقض مبادئ. وهو تناقض تتعذر 
التسوية معه: الحسد حالة شعورية معادية للمجتمع ومدمرة للغاية. لكنه في 
الوقت نفسه. هو الأكثر شيوعاً وشمولية في ا مجتمع. 

ولقد ذهب مجتمع القرن العشرين بعيداً في تحرير الإنسان الحسود. وفي رفع 
الحسد إلى مبدأ اجتماعي عويص. أكثر من أي مجتمع سابق منذ العصر البدائي» 
لأنه تبنى عدة أفكار مصدرها الحسد. وراح يغذيها بدقة حتى أثار بتلك الأفكار 
آمالاً كاذية في مجتمع كان يخلو من الحسد تماماً. وفي القرن العشرين أيضاً 


وللمرة الأولى» أثرت بعض ال مجتمعات ثراء عززت من خلاله الوهم بأنها تستطيع 


ت#زاألاء طكء 1201122220115 .1تامتتقطء8 أمن50 ]0 تجتمعط1]' ذل :تححتصظ .(1969) اتتساءتل عاءععمطل؟ ١17‏ 
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تأمين سهولة شراء نوايا الحساد الحسنة بأسعار أكثر ارتفاعاً من أي وقت 


)118(" 


في عصر امادية الحاليء وبسبب تأثير صناعة الإعلان والرغبة في تحقيق أقصى قدر 
من الرفاهية» يحاول الناس التنافس مع بعضهم بعضاً للحصول على أكبر حصة 
من هذا العام. ونتيجة لذلكء. يشعرون بالغيرة من بعضهم. عام الأعمال مثلاّ 
توجد فيه منافسة شرسة بين الرأسماليين. وهو أحد أنواع بيئة التحاسد التي تأكل 
فيها الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة في البركة. كما أننا نلاحظ وجود الغيرة 
المهنية بين الأشخاص الذين ممتهنون نفس المهنةء وعلى سبيل المثالء بين الأطباء 
أو بين العلماء أو بين أشخاص ف أي تخصص أكاديمي. صحيح أن الحسد موجود 
في الطبيعة البشرية ولكن الدين وحده لديه الحل والقدرة على التحكم في آثار 
الحسد المدمرة. الإسلام يبين بوضوح أنه إذا أردنا التنافسء. يجب أن نتنافس فقط 


هوه 


معد 


في إرضاء الله. عن أبي هريرة -رضيى الله عنه - قال: قال رسول الله عكليه: "لا حَسَدَ 
إل 0 لكين 0 الله القَرَآنَ© نهو يتل آنه اللَيّل © وآناء التهار © 8 0 يي 
آتاهُ الله مالا فهو يُهْلِكُهُ فى الحَقّ#©ة فقال رَجُلٌُ: ليكنى أوتِيثُ مِثْلَ ما أوق فُلانٌ© 
الكبرياء واحدة من أكثر أمراض القلب فتكاً وتعرف أيضاً بالتكبر. وهى تنبع من 
الأنانية وال مبالغة فى تقدير اطرء لذاته أو لقدراته أو مزاياه. أى أنها ادعاء جائر 
بامتلاك صفة ما. والمتكبر يفاخر ظلماً بحيازة قدراته ومزاياه التى هى فى الحقيقة 


بهد 


هبة منحه الله إياها. وهو يظهر فخره أيضاً باستصغار الآخرين. وقد استنكر 


| 
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2 
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الإسلام التكبر بشدة. وبين الله سبحانه وتعالى لنا أن الكبرياء صفة تخصه وحده. 
ففي حديث قدسي أورده صحيح مسلم أن الله جل شأنه قال: "الكبرياء رداق © 
والعظمة إزارى فمن نازعى وأعفدا منييا عذية” (صحيح مسلم) 

كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: «وَلَا تُصَعِرْ حَدَّكَ لِلنّاين وَلَا تَمْش فى 
لْأَوْض مركا إن آله لا يحت كل كان فخو4 (لقمان: الآية 18) 

وفي حديث صحيح رواه الإمامان مسلم والترمذي قال النبي عَكَدْي: "لا يدخل الجنة 


من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر!" (صحيح مسلم والترمذي) 
في كثير من الأحيان يجتمع الكبرياء والحسد معاً. فقد كان سبب طرد إبلء 


ا 
15 


الجنة هو تكيره وحسده للنبي آدم. جاء في القران الكريم: (ِقَالَ مَا مَتَعَكَ 
د و 0 َالَ أتأ حَيُْ مَنْهُ حََفْتَى مِن نَار وَحَلَفْتَهُه مِن طِينِ © فَالَ : 
مِنْهَا قَمَا يَحُونُ لَكَ أن تَتَكبّرَ فيا فَأَخْرّجٌ إِنَّكَ مِنَ أَلصَّغِرِينَ) (الأعراف: الآية 
3-5 

والسبب في أن فرعون م يؤمن بالله بعد أن أظهر له النبي موسى عليه السلام 
آيات الله ومعجزاته هو كبرياؤه. فقد قال لأتباعه: (ِفَفَالَ أكأ رَبّكُمْ الأغلّ © 


ع 


يم اهنيو وَالأوك»4 (النازعات: الآية 24 - 25) 
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يكون المتكبرون في حالة من الوهم عندما يعتقدون أنهم أفضل من الآخرين. 
فيعتقدون أن المزايا (كالذكاء والقوة والثروة) التي ممتلكونها ستبقى معهم إلى 
الأبد. ولا يدركون أن الله في المقام الأول هو الذي منحهم هذه الموهبة أو الثروة. 
ومرض التكبر يمكن أن يصيب الفرد كما يمكن أن يصيب الجماعة أيضاً. يقع بعض 
المسلمين في شرك الكبرياء الديني عندما يعتقدون أنهم متفوقون على أتباع 
الديانات الأخرى. ومثل هذا النوع من التكبر لدى بعض المسلمين يصبح عقبة 
كبرى في طريق الدعوة ونشر رسالة الإسلام لغير ال لمسلمين لأننا لا يممكن أن نوجه 


الدعوة إلى شخص نكرهه ونعتقد أننا متفوقون عليه. 


وه 


هناك نوع آخر من الكبر يسمى "العجب" وهو حالة يعاني فيها الشخص من 


الإعجاب بالنفس وما يملك من قدرات ومزايا. و "العجب" ذاته, رذيلة مدمرة, 


و 


| 
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تدمر الإيمان والأعمال وهي نتاج حب الذات أو "النرجسية". ومع ذلكء قد يقع 
العجب على كل من الأعمال الصالحة وعلى الأعمال السيئة معاً. فقد يعجب 
الشخص الصالح ويغتر بأعماله الصالحة. وكذلك. قد يشعر فاعل الشر بالفخر 
بأفعاله. 

أفضل علاج للرضي الكبر والعجب هو تذكر الموت. كتب عاط النفس الأمريي م. 
سكوت بيك 76619 56066 .31): دكتوراه في علم النفس. في كتابه "أقل الطرقات 
سفراً (139160” ووه.1 2020 ع15)" عن الأشخاص النرجسيين (المتكبرين 


ومحبي الذات) أنه عندما يعاني هؤلاء الأشخاص من إخفاقات صغيرة في حياتهم: 


يتأذى فخرهم بأنفسهم وهو ما يسمى "الإصابة النرجسية" ( غ15]1و15ء1121 
تإتنازهة) في علم النفسء وبأي مقياسء يكون الموت أخطر الإصابات النرجسية 0019 
لذلك. فإن الإكثار من ذكر الموت يشكل ضربة قاسية مشاعر الكبر والإعجاب 
بالنفس. ومن ناحية أخرىء يجب علينا تنمية مشاعر التواضع في ذواتنا وأن نذكر 
أنفسنا داتماً أننا عباد الله وعبيده وأننا ندين له في كينونتنا ووجودنا. عند فتح 
مكة. دخل النبي محمد عَكَدُْ المدينة قائد لجيش قوامه 10000 شخص. وزاده 
الانتصار تواضعاًء فدخل مكة وهو يركب ناقته. وكان يطأطئ رأسه حتى لتكاد 
تمس رحله شكراً لربه تعالى. كذلك, صلاة الجماعة والحج هي أيضا برامج تدريبية 
تجعل ال مرء يدرك أنه ليس سوى عبد عادي من عباد الله كالآلاف واملايين من 
عبيده الآخرين الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة وإلى شرائح مختلفة من المجتمع. 
يتحدث الشيخ حسن البنا (1906 - 1949م): وهو عام إسلامي ومؤسس جماعة 
"الإخوان ا مسلمين". في مذكراته عن أحد أساتذته. الشيخ محمد أبو شوشة؛: خلال 
حياته الدراسية. 

كان الشيخ أبو شوشة يأخذ طلابه (ممن فيهم حسن البنا) كل أسبوع إلى مقبرة 
ويذكرهم بأنه في يوم من الأيام سنعود جميعا إلى هنا. وفي بعض الأحيان» كان 
يطلب من أي من طلابه (بما في ذلك حسن البنا) أن يستلقي داخل القبر ويتخيل 
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أنه مات وأن الناس قد دفنوه للتو في القبر. كان يخبر طلابه أن هذا هو مصيرهم 
وأنهم سيتركون وحدهم في ظلام القبر. وكان الشيخ أبو شوشة يبي أثناء نصحه 
لطلابه. وهذا كان يدفع طلابه أيضاً إلى البكاء."7 إن تأثرنا بمجرد قراءة الكتب 
أو سماع الحديث عن الموت لا تقارن بالمشاعر التي عاشها حسن البنا وزملاؤه 
في تلك اللحظات الرائعة. لقد كان يعرف أستاذ حسن البنا أن الإكثار من ذكر 
الموت هو العلاج للعديد من أمراض القلب الروحية. إن أمثال هذا النوع من 


وه 


الله والتواضع له فيهم. 


الغكضف 


٠ 


و 


| 
3 
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الغضب هو سمة مركبة في طبيعة البشر أعطيت لهم وسيلةٌ للدفاع عن أنفسهم. 
ولكن إن مم تضبط ضبطاً صحيحاً فإنها تصبح صفة مدمرة للغاية. قال رسول الله 
:"إن الغضب من الشيطان#ة وإن الشيطان خلق من النارة وإنما تطفأ النار 
بالماء© فإذا غضب أحدكم تلكرضا". (سنن أبي داود) 

إذا نظرنا إلى النار. نلاحظ أنها فوضوية بطبيعتها ويمكن أن تخرج عن السيطرة 
بسهولة بالغة. لكنها تبقى مفيدة لنا طاما أنها تحت سيطرتناء وبمجرد خروجها 
عن سيطرتناء تصبح مدمرة. ومن مزايا النار الأخرى هي أنها ترتفع باتجاه الأعلى 
على عكس الغبار الذي ينجذب نحو الأسفلء وبالتاليء فإن حالة البشر امثالية 
هي أن يكونوا متواضعين. وبما أن الشيطان خلق من النارء فهو متعال. لهذا 
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السبب عندما يغضب الرءء يوقد الشيطان غضبه في كثير من الأحيان بإشعال 
غروره وكبريائه. ورد في حديث نبوي آخر: "إنما الشديد الذى يملك نفسه عند 
الغضب ... ألا وإنَّ الَضَب جْمرَةٌ فى قلب ابن آذ" (الترمذي) 

أظهر البحث العلمي في معهد هارتماث (11630313]8) أنه عندما تثور المشاعر 
السلبية مثل الغضب والكراهية والحسد لدى الناسء فإنها تسبب زيادة في إنتاج 
الكورتيزول في أجسامناء مما يؤدي إلى الإجهاد وزيادة ضغط الدم الذي يضر 
بصحتنا 0021 

في إحدى الدراساتء درس العلماء ال مشاركون في معهد هارتماث - الدكتور غلين 
رين هاء8 1658© وزملاؤه - تأثير الغضب على نظامنا ال مناعي. وقاموا في هذه 
الدراسة» بقياس تأثير نوبة غضب مستذكر واحدة مدتها خمس دقائق على 
الأجسام المضادة في النظام المناعي اللعابي - 184 وعلى معدل ضربات القلب 
ومزاج ثلاثين شخصاً شاركوا في الدراسة على مدى ست ساعات قبل وبعد المرور 
في هذه الحالة العاطفية. فأظهرت الدراسة بوضوح شديد أن الغضب ال مستذكر 
مدة خمس دقائق ممكن أن يضعف فعالية جهاز المناعة لدينا لأكثر من ست 


ساعات. 
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يتضح من ذلك أن الأمر يستغرق وقتا طويلاً حتى يعود جسمنا إلى التوازن عندما 
يثور الغضب. وإذا كان مجرد تذكر الشعور بالغضب بممكن أن يكون له مثل هذا 
التأثير الهائل على أجهزة الدفاع في أجسامناء فلنا أن تخيل تأثير فورة غضب فعلية 
في حينها!2”" في الواقع. تسبب مشاعر الغضب أضراراً كبيرة لأجسامنا وتؤدي في 

النهاية إلى أمراض مختلفة. إن الغضب ضار بمن يغضب وضار با مجتمع أيضاً. 
كان أنس بن مالك ذَيه خادم النبي عَكُ في السنوات العشر الأخيرة من حياته. 
قال أنس: "حَدَمْتُ النَبِي ميك عَشْرَ سنينَ فوَاللُ ما قَالَ لي أفَ قَطْ ولا قَالَ لشَّيء 


مدا هة نيزو 


صنعته لم صنعتٌ كَذَا وهلا صنعتّ كَذَا وكَذَا" . وحين كان يخطئ أنس كان يعرف 


اسبممير 


عناصو وباي واد وص 


هه 
« 
1 


0 


النبي عَكليهِ بقوله تعالى في القرآن الكريم: (قبها ملاو التريدث له وذ 0 


4 
3 


لاحي ني الاير ضرف ناك سر كر ا را رن 


2 صد سََ اص 0 


لله إنَّ أللّه للَّهَ يحب الْمُتوَكلِينَ 4 (آل عمران: الآية 159) 


62 د 6 


وف حديث: الا َال لِلنَّىَ 45: أَوْصِنى# قالّ: لَا تَعْضَبْ 


ترد د فرارا أ© قآل: لا تَعْضَبٌ تَعْضَبُ". (رواه البخاري) 
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نصحنا النبى عَكلُ أن نغير مكاننا عند الغضب (أن ننتقل إلى غرفة أخرىء مثلاً): 
أو نغير هيئتنا (نجلس إن كنا قائمين)» أو نشرب بعض الاء. ويجب أن تذكر 


الحكمة القائلة: "لحظة صبر في لحظة غضب تمنع ألف لحظة ندم". 


البخل (الشح) 


البخل أو الشح مرض قلبي روحي آخر. وقد علمنا نبينا الحبيب ز أن نعوذ بالله 
من البخل. البخل ينبع من الأنانية. وهذا يعني عدم الاهتمام واطبالاة بالآخرين. 


حر 


أن سَفَكُوا دمّاءةهه © واستخَلُوا تَحَارِمَهُم" (رواه مسلم) 

البخل مرض شنيع حتى أن البخلاء لا يحبون البخيل. وأفضل علاج لمرض البخل 
هو الإنفاق في سبيل الله. في الحقيقة؛ إن الإنفاق في سبيل الله هو علاج مختصر 
للعديد من أمراض القلب. 

نقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في فصل العلاجات العامة لأمراض 


القلب. 
الرياء 
ينظر إلى التباهي على أنه "شرك خفي" في الإسلام. وهو دليل على رغبة في التفاخر 


والسعي للحصول على الثناء من الآخرين. إنه يسلب الصدق والجدية من عمل 


البر الذي يفعله المرء. فإن كان يكثر من المباهاة. تفقد أعماله أهميتها. وفي كثير 


ع 

من الأحيان يصل التباهي بصاحبه إلى النفاق. يروي أبو سعيد الخدري أن النبي 
محمد عَكليّهٌ قال: "ألا 0 ددا لو اكوب عليكم عندى من المسيح 
الدجال"#؛ قالوا: بلى©؛ قال: "الشَّرْكُ الخفئٌ© يقوم الرجل فيصل © فيُزيّن صلائه© 
لما يرى من نظرٍ رجلٍ إليه" (مسند أحمد بن حنبل) 

قال رسول الله كيه هذه الكلمات عن الرياء لأنه في حين أن خطر الدجل يقتصر 
على وقت محدد. فإن خطر الرياء يكون في كل الأوقات والأماكن ولأنه يكون 
خفياً في معظم الأوقات. إن الاستمتاع با مديح والثناء ضعف بشري شائع بين 
الناس. وإن بحثنا في علم النفس نجد أن الأطفال يحبون التباهي ويحبون الثناء. 
ومن الصعب على كثير من الناس أن يتخلصوا منه عندما يكبرون. 

كان العلماء والصالحون في التاريخ الإسلامي على وعي دائم بمرض القلب هذاء 
وكانوا دائماً يحاولون الابتعاد عن الشهرة بين الناس. لم يكن يعجبهم أن تذكر 
أسماؤهم كثيراً. وفيما يلي بعض الاقتباسات من علمائنا الصالحين حول التباهي 


والخوف من الشهرة:023 
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قال الصحابي عبد الله بن مسعود ذَيك: "أيها الناس! كونوا ينابيع العلم 
مصابيح الهدىء أحلاس البيوتء. سرج الليلء جِدّد القلوبء خلقان الثياب. 
تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض". 

وقال إبراهيم بن الأدهم: ما صدّق الله عبدٌ أحب الشهرة 

وكان داود الطائي يقول: فر منَّ الئاس كَمَا تفر منَ الأسد. 

وقال الإمام أحمد: "طوي بن أخمل الله ذكره", وكان يقول: أشتهي ما لا يكون, 
أشتهي مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس 

وقال الفضيل بن عياض: إن قدرت ألا تعرف فافعل وما عليك ألا تعرفء وما 
عليك ألا يثنى عليكء وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إن كنت محمودًا 
عند الله. 

وكتب محمد بن العلاء بن المسيب من البصرة إلى محمد يوسف الأصبهاني 
يقول: يا أخي» من يحب الله يحب أن يبقى خفياً. 

وقال بشر بن الحارث: ما أعلم أحد أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح, 
وقال: مَا اتَقَى الله من أحب الشهرة. 

وقال (رحمه الله) أيضاً: لا يجد حلاوةً الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. 
قال سفيان الثوري: إن استطعت أن تكون عاماً لا يعرفك الناس فافعلء فإن 


الناس لو عرفوا ما فيك نفسك لأكلوا لحمك. 
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قال جلال الدين الرومي: إن الحيوانات تسمن بتناول علفها وتكبر النفس (الأنا) 
بالسمع.022) 

ما قصده الرومي هو أن الأنا البشرية تتضخم من خلال الاستماع إلى مدحها. 

إن أفضل علاج برض الرياء هو التحقق من "النية" قبل أي عمل. ونحن المؤمنين, 
يجب أن يكون هدفنا فقط إرضاء الله والسبب هو: «ِوَأَنَ إِلَ رَبَكَ الْفنتى» 


(النجم: الآية 42) 


هوه 


علاجات عامة لأمراض القلب 
نحن البشر خطاؤون. في الواقع, وفقا لبعض العلماء المسلمينء إن كلمة "إنسان" 
مانتقة والعرة فين الفعل "قدي دنس من ” التسبان". .وقد قال النبئ محمد 
كدي : 1-9 بنى آدم خطاء#ة وخير الخطاثين التوابون" (رواه الترمذي) 
لا يفوت الأوان أبداً على الإصلاح والتوبة. والقلب الذي يتوب إلى الله يحبه الله: 


معد 
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صل 
مَّنْ 0 حمَانَ بِاَلْمَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْثِ مُّنِيبِ © أَدْخُلُوهَا بسَلٍَ د لِكَ يوم 
أخُلُودِ4؛ (ق: الآية 33 - 34) 


يقول مثل إنجليزي قديم: "الفرق الوحيد بين القديس والخطاء هو أن للقديس 


ماضياً وللخطاء مستقبلاً". باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى موت الإنسانء أي إلى 
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الوقت الذي يرى فيه ملك الموت. يجب ألا نماطل أبداً عندما يتعلق الأمر بتزكية 
قلوبنا. فمن يضمن العيش إلى الأبد؟ يجب أن نبادر من فورنا إلى "التزكية". وإلا 
فلن يكون لنا مستقبل. 

عندما نزي أنفسناء علينا أن نتذكر أيضاً أن الدماغ لديه قدرة هائلة على تسويغ 
الأمور. يحاول العقل بسرعة تسويغ مسألة تروق لرغبات النفسء وهي ظاهرة 
يمكن أن تخدع القلب. وبعبارة أخرىء فإن ما يحجب الفكر المتقلب يمكن أن 
يغشي مرآة القلب. كما كتب الدكتور سكوت بيك 2612 56046 .724), عندما قتل 
قابيل (ابن النبي آدم) أخاه هابيل وسئل عن فعلته. أجاب: لست أنا الحافظ 
لأخي! إذآ كان يستخدم قوة دماغه ليسوغ فعله الآثم :025 

من السهل أن تختلط مشاعر الأنا بممشاعر القلب. ومن المؤكد أن الشيطان 
يستخدم قوة التسويغ عند الدماغ لإسكات صوت القلب الباحث عن الحقيقة. 
ولا بد أن العلامة إقبال كان يشير إلى هذه القدرة الهائلة للدماغ على التسويغ 
عندما قال في أحد أشعاره: 

"قال جبريل لي في مقتبل العمر, لا تقر قلباً هو عبد للدماغ. 

يحب الباطلٌ الرياءء والحق واحذء لا تقر تسوية بين حق وباطل" 


(كليات إقبال) 
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أخبر الشيخ أشرف علي التهانوي تلاميذه ذات مرة أن إبليس لديه ثلاث صفات 
جيدة لكنه يفتقر إلى الرابعة. مما أدى إلى طرده من الجنة. إبليس "عابد" كبير 
و"عاط" كبير و"عارف" كبير. لكنه ليس "عاشقاً" صالحاً. لو كان إبليس محباً صادقاً 

لله لأطاع حقاً أمر الله بالسجود لآدم دون أي تفكير 120 

وهنا أود أن أقتبس من كتابي "إطلاق اللحية: في ضوء القرآن والسنة والعلم 
الحديث" العبارة التالية ذات الصلة بهذا الموضوع: 

"بالإضافة إلى إطلاق لحيتناء علينا أيضاً العمل على تزكية دواخل أنفسناء أي تزكية 
قلوبنا. نحن بحاجة إلى ارتباط فكري وروحي بالإسلام. إن أحد الأسباب الرئيسة 
في أننا نرى وجوهاً بلا لحى بين المسلمين اليوم هو فقدان جانب الإسلام الروحي. 
إذ لا يمكن أن يكون لدينا قلب نقي يحتوي على شيئين متناقضين في آن واحد. 


أى حب الله ومخالفة رسوله عَكَلامْ. "027 
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من أجل الحفاظ على نقاء قلوبناء علينا أن نتجنب الانغماس في أي شيء لا يتضح 
جوازه في التشريع الإسلامي. يجب أن نحاول تجنب الأشياء المريبة من أجل 
الحفاظ على صحة قلوبنا. قال نبينا الحبيب محمد عَكَديُ في حديثه ال مشهور: ' إن 


الحلال بيّن والحرام بين © وبينهما اموي مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس © 


تطع وتوا .(لطوطتحةخ1) ععسصوتوعمع8] 5ه وعتط مك1 .(.2.0) 20 متسفطه]8 ممعععله1آ ممدلسد لل موخطلم 36 
1221 تصمط]ا مك1 

224 5111111211 0111322) عط 01 غخطعنآ ص1 :لهمع8 2 عستتدمع0 .(2023) .ل[بطط عتقطمن ومخطونك/3 127 
121 طلم هجنظ] .ععمعكك مععلم للا 


فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه#ة ومن وقع 3 الشييات فقد وقع فى 
الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وأن لكل ملك حمى ا 
أله وإن حمى الله تحارمه© إلا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب". (رواه البخاري ومسلم) 
في حين يغيب موث الجسد الإنسانَ عن هذا العالم فإن موت القلب يؤدي إلى 
العقاب في الحياة الآخرة. قال أحد الصالحين ذات مرة: "كم هو غريب أن يحزن 
بعض الناس على من مات جسده. ولا يحزنون أبدا على من مات قلبه - مع أن 
موت القلب أسوأ بكثير!" فإن الطاعات ضرورية لسلامة القلب. وتشمل أعمال 
الطاعة الصلوات ال مفروضة والنوافلء وطلب العلوم الإسلامية والصوم. وهي 
أعمال من بين العديد من أعمال الفلاح. وعلاجاً لأمراض قلوبناء شرع الإسلام 
عموماً ما يأق: 

1) الصلوات المفروضة - لعلاج مرض الغفلة 

2 الانفاق في سبيل الله - لعلاج مرض حب الدنيا 

3 الصوم - لعلاج مرض الرغبات الدنيوية (الشهوات) 


4) حج بيت الله الحرام - علاج عام لكل الأمراض اللذكورة 028 


.15 طن[ طن كد50 علتله/ال 15212520ه1 .81215 طلوججتكاعه:1: .(2002) صدممطف منسصف نتطهواة[ ١35‏ 


149 
إن الصلوات المفروضة خمس مرات في اليوم تجعل الإنسان تقياً. كما أنها تنطوي 
على ذكر الله. وقد جاء في القرآن الكريم: (ِألَّدِينَ َامَُوا وَتَْمَينُ كُلُويْهُم بكر آَللّه 

لا بدكر آَلنّهِ تَظْمَينٌ ألْقُلُوبُ4 (الرعد: الآية 28) 
إن إحدى أفضل الطرق لتطهير قلوبنا وعلاج أمراضها الروحية هي الإنفاق في 
سبيل اللّه. وأكبر فائدة من الإنفاق في سبيل الله هي أنه يربط قلب الإنسان بالله. 
فمن طبيعة البشر أن قلب الإنسان يميل دانماً إلى المكان الذي يضع فيه ثروته. 
إن أودع شخص مبلغاً كبيراً من امال في المصرفء فإن قلبه ينجذب إلى المصرف. 
وإن أنفق ماله في سبيل الله يميل قلبه إلى الله لأنه المكان الذي أودع فيه ماله. 

إن قلوبنا تتعلق بالمكان الذي تكون فيه ثروتنا. 
وكما تمثل الصلوات علاقتنا باللهء كذلك يمثل الإنفاق في سبيل الله علاقتنا 


وه 


معد 
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بمخلوقاته. لهذا السبب. تذكر الصلاة والزكاة معاً في القرآن. الصلاة دلالة على 
حبنا لله والزكاة دلالة على حبنا لعباده. علاوة على ذلك تأت كلمة "التقوى" في 
القرآن تقريبا دائماً جنبا إلى جنب مع الإنفاق في سبيل الله. وهذا يعني أن تزكية 
القلب لا يمكن تحقيقها دون الإنفاق في سبيل الله. عندما تصبح قلوبنا نقية من 
مرض حب امال ومرض البخلء يسهل علينا القيام بأعمال الخير. يقول الله سبحانه 


1 


وتعالى: (فَأَمّا مَنْ أغطئ وَآَتَّهَ © وَصَدَّقَ بأللخنئ © فَسَئْيَسَرُم لِلْيُسْرَى © وَأمًا 


ل ل الي ل ا ال ال بل را د ا 


إِذَا تَرَدَ3َ؛ (الليل: الآيات: 5 - 11) 


نلاحظ في القرآن أيضاً أنه كلما ذُكر موضوع الإنفاق في سبيل الله يذكر ضده معه. 
أي الفائدة (الربا) أو الشح (البخل). وبمقارنته مع أضداده. يتضح مفهوم الإنفاق 
أكثر كما في القول المأثور: "تُعرف الأشياء بأُضدَادهًا" 

وللإنفاق في سبيل الله فائدة أخرى هي أن الله بمنح الحكمة للذين ينفقون في 


سبيله كما هو مذكور في القران: «ألشَيْطانُ : ببضاه مت ائينه 


قل 


ص سل ضر سر ص ذارة 5308 
ر) سو م قير و 0 2 س مو 0 ع 0 العا عت 6 سس م 03 يد د 0 وو ساس 
والله يعد مغفرَةٌ مِّنْهَ وَفضاا و واسِع عَلِيم يُؤْق الحِكُمَةَ مَن يَشَاءْ ومن 
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يلك ناكد كه ارم خزنا كيو يقي 14 1 أرأن الألكيد زاليقرة اللناه: 
8 - 269) 
هذا الإنفاق في سبيل الله هو أكثر بكثير من "الزكاة" التي هي الصدقة المفروضة 
(2.5 * من مال المسلم المقتدر في نهاية العام). وللأسفء عندما يطلب من معظم 
المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله. فإنهم يجيبون بسعادة ورضا: "نعم! نحن ندفع 
الزكاة في نهاية العام!" في الواقع: دفع الزكاة أمر لا بد منه على كل مسلم مقتدر 
مالياً ومن أجل تزكية قلوبناء يجب أن نضحي بأكثر من الحد الأدنى المنصوص 


عليه في الشرع الإسلامي. وهذا الأمر هو أحد أسباب الحالة المهينة التي يكابدها 
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ا مسلمون اليوم. فقد نجد مسلمين يقولون إنهم م يتمكنوا من العثور على 
مسلم فقير يدفعوا له "الزكاة". لا بد أن أمثال هؤلاء المسلمين نائمين لأن غالبية 
اللاجئين في العام (حوالي 80) هم من المسلمين. 

ومن الأمثلة على الإنفاق في سبيل الله إطعام الفقراء (هناك دول إسلامية يموت 
فيها الأطفال من الجوع). وتقديم المساعدة امالية لذوي القربى وغيرهم من 
الفقراءء ودعم بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات التعليمية الإسلامية. 

في العصر الحاليء ينفق كثير من المسلمين أموالهم على تزيين منازلهم ورفع 


مستوى معيشتهم ليضاهوا أغنى أفراد ال مجتمع: وعندما يطلب منهم الإنفاق في 


هوه 


سبيل اللهء فإنهم يقدمون العذر: " آسف يا أخيء لم يتبق لدي كثير من امال 
لأنفقه في سبيل الله". والغريب في الأمر أنهم عندما ينفقون أموالهم لملء منازلهم 
بكل الكماليات والإلكترونيات المتوفرة في الأسواقء فإنهم لا يترددون لحظة 


ويؤمنون أن الشيء الوحيد الذي سنأخذه معنا بعد موتنا هو عملنا الصالح 


و 
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(الباقيات الصالحات). سنغادر جميعنا هذه الدنيا بأيد فارغة كما غادرها كل 
ملوك هذا العام جميعهم عند موتهم. وحقاً الشيء الوحيد الذي سنأخذه معنا 
هو أعمالنا الصالحة. (الباقيات الصالحات). 

كان كبار العلماء والأئمة المسلمين يدركون جيداً أهمية الإنفاق في سبيل الله. 
ونقدم هنا مثالاً ساطعاً واحداً فقط من التاريخ الإسلامي لتوضيح هذه النقطة. 


يتعلق هذا المثال بالشيخ ابن تيمية (728-661 ه).ء الذي يعد من أعظم العلماء 


في التاريخ الإسلامي. لقد عانى معارضة شرسة. وكلامه عن القلب مشهور حدا: 
"ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبيء» نفيي سياحة وحبسي خلوة وقتلي 
شهادة." 

وذات مرة: أصدر الشيخ ابن تيمية فتوى شرعية في ثلاثة ألفاظ بالطلاق في جلسة 
واحدة على أنها تعادل طلقة واحدة فقطء على عكس رأي علماء الفقه في 
المذاهب الأربعة. ونتيجة لذلكء ألقي به في السجنء وفي "الفتاوي" أورد تعليقات 
جميلة عن تجربته في السجن: "كنت أعيل بعض العائلات قبل أن أحبس. 
وعندما حبستء انقطعت ال مساعدة عن هذه العائلات الفقيرة. فتألمت كثيرا 
لذلك. وكانت تأتيني أخبار من هذه العائلات أثناء وجودي في السجن: 
"كنت تأق إلينا نفسك بالذاتء. وتعطينا نفس المبلغ الذي كنت تعطينا 
إياه . 

إذ إخواننا من الجن يتولون زمام الأمور ويقومون بما كنا نقوم به. إن خلت 
الأرض ممن يفعل الخيرء يكن ال مؤمنون من الجن واملائكة مع المؤّمن." 


(مجموع الفتاوى لابن تيمية) 


3ظآ1 الذما السابع 


ملاحظات ختامية 
يتكون البشر من جسد ونفس. ويمثل الجسد الجانب الأرضي للبشر بينما تمثل 
النفس الجانب السماوي. وقلب الإنسان هو المكان الذي يلتقي فيه الاثنان. أي 
يمكن القول إن القلب يعمل كنافذة بين الأرض والسماء. ويتضح من أقوال علماء 
الإسلام في الماضي أنهم اعتبروا القلب مقر النفس. ومن أجل النجاة في الحياة 
الآخرة. يجب تطهيره من العلل الروحية. ووفقاً للعلماء المسلمينء. فإن "الذات" 
تتكون من النفس والعقل والقلب والروح: أي أنها تشكل كياناً نفسياً روحياً. 


وهذا يختلف عن نظرة علم النفس الحديث إلى الذات باعتبارها كياناً نفسياً 


هوه 


فحسب تختزل فيه أفعال الإنسان كلها في عمليات حيزية وكيميائية باستخدام 


و 


النهج الاختزالى (2دوتدطمءنلع]1). 


| 
3 
2 


وقد استند مفهوم جسم الإنسان بوصفه آلة حيوية خالية من أي قيمة روحية 
إلى النظرة النيوتنية للكون التي ترى أنه يعمل وفق القوانين الحركية. والإسلام لا 
ينفي جوانب الذات الحيوية والكيميائية. بل يضيف لها بعداً آخرء البعد 
الروحيء "الروح" التي يخافها العلم الحديث كثيراً. وأسباب حساسية العلم 
الحديث تجاه الروحانية هي أن الفكر الدارويني» الذي يرى أننا جميعاً مجرد 
حيوانات. يكمن في أساس العلوم الاجتماعية كلها. كما أن فلسفة كارل 


ماركس 112122 1211 وآدم سميث ]5221 2ك امادية وفلسفة سيغموند 


فرويد 1/600 1120تمع51 الإلحادية تمنح المزيد من الرعاية الفكرية للعلوم 
الاجتماعية الحديثة. وهنا لا بد أن نتذكر أن بعض كبار المفكرين والفلاسفة 
الغربيين أصيبوا بالجنون آخر حياتهم لأنهم اعتمدوا كثيراً على أدمغتهم وتجاهلوا 
قلوبهم حتى أنتجت. في النهاية» قلوبهم الميتة أدمغتهم المجنونة. فعلى سبيل 
امثال. الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت 01266 أكتاوتتة (1857-1798 م) 
الذي يعد أبا علم الاجتماع الحديثء قد حِنْ في السنوات الأخيرة من حياته. وكان 
آر ثر شوبنهاور 501207621211617 تطخ (1860-1788 م) يصاب بجنون جزئي 
في فترات مختلفة طوال حياته. وفريدريك نيتشه عطء25اء51 جاع ملءع1]1 
(1900-1844 م)» الفيلسوف الأطاني الذي صرح بأن "الله ميت", جن جنوناً تاماً 
خلال السنوات العشر الأخيرة من حياته. 

قام سيغموند فرويد 0اء12 20ناحصوذد (1939-1856) بمعظم اكتشافاته 
العلمية أثناء تعاطي الكوكايين. كما أظهرت لاحقا الباحثة البريطانية إي إم 
تورنتون 10150605 .18.81 فى كتابها الرائد والموثق جيداً: صهنلدعءء8 ع1 


)129( "' 


عصتهءه0) له لناء:] :121127 "مغالطات فرويد: فرويد والكوكايين '. 


22120 مه20هآ .عصندع00 له اماع22 :12112 سممتلمءء عط" .(1986) .21 .لل امأتصمتمط] 20 
.20015 مك01 
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أصيب فرويد بخيبة أمل كبيرة وهو على فراش الموت حتى أنه انتحر أخيراً بأن 
طلب من أطبائه إنهاء حياته عن طريق حقنه بجرعات زائدة من المورفين. نسيت 
تلك العقول الذكية خالقهاء ولذلك. أتسيت أنفسها. كما جاء في القرآن: ١لا‏ 


-" 
ب 


ايشرارا 7 جين انوا أله َأَفتَهْ أن نفْسَهُمْ أولتيك هُمُ أَلْمَْسِقُونَ) (الحشر: الآية 
6 

فكرة أننا يممكن أن نفكر بقلوبنا لم تعد تعبيراً مجازياً وإنما ظاهرة حقيقية. نحن 
نعرف هذا الآن لأن البحث ال مشترك في المجالات العلمية المختلفة يثبت أن القلب 
هو المركز الرئيس للذكاء لدى البشرء كما أوضح هذا الكتاب. يوجد رف "دماغ 
صغير" داخل القلب ففي الحقيقة أكثر من ستين بابمائة من خلايا القلب تتكون 
من نفس المادة تماماً التي تتكون منها خلايا الدماغ (وهي خلايا عصبيةء وليست 


خلايا عضلية كما كان يعتقد سابقاً). يؤثر القلب تأثيراً كبيراً ومستمراً على الدماغ 


هوه 


ممه 
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بطرق مختلفة كما أوضحت الفصول السابقة من هذا الكتاب. هناك حوار دائم 
بينهما (على مدار الأربع وعشرين ساعة) أو اتصال ثنائي الاتجاه يحدث بين قلوبنا 
وأدمغتنا وهذا ما لا ندركه. علاوة على ذلكء ممكن اعتبار القلب عضو ضمير 
وعضو إدراك. ومن ناحية أخرىء الدماغ هو وحده عضو الإدراك. وفي المجالات 


الروحية» تصبح الأدوار التي يلعبها القلب والدماغ أكثر قوة. وللقلب مهمة أكثر 


أهمية من الدماغ في المجال الروحي بسبب أهمية القلب في خلق نظام قيم قائم 
على العدالة والإنصاف. وهو ما يجعل الإنسان والأمة جديرين باسمهما. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرآن لا ينكر وجود الدماغ وأهميته. الدماغ هو في 
الواقع أكبر نظام لتخزين البيانات في أجسامنا. كل التقدم العلمي المادي الذي 
نراه اليوم يرجع إلى قوى للدماغ الإعجازية. ولكن بما أن هذا التقدم يحصل مع 
إنكار عقل القلبء فإنه يخلو من أي قيم روحية أو أخلاقية. 

والفصل بين القلب والدماغ اليوم هو في الواقع نتيجة فصل الأمور الدينية 
والدنيوية في المجتمع الغربي ونظامه التعليمي. قال كارل يونغ 28نا[ 51هن.: عام 
النفس الشهيرء ذات مرة: "يمكن للعلم أن يغير طبيعة البلوتونيوم لكنه ١‏ 
يستطيع أن يغير فطرة الشر في قلب الإنسان." لا يمكن تغيير فطرة الشر في قلب 
الإنسان إلا بالدين. كما يقول الدكتور محمد إقبال في روائعه الشعرية "جناح 
جبريل': 


"موت القلوب في سيادة الآلات تقتل الرحمة والحب بالمحركات." 
كريستيان بارنارد 8210314 05115613: دكتوراه في الطبء الجراح الأمريكي الذي 


برع في عمليات زراعة القلب. أصاب حين قال: يجب أن نتخلى عن فكرة القلب 
الاصطناعىء لأننا وجدنا أن هذا العضو أكثر بكثير من مجرد مضخة. قد يكون 


القلب الاصطناعي قادراً تماماً على ضخ الدمء لكنه لن يقدر على المشاركة في 
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اتصال ثناي الاتجاه مع الدماغ ولن يستطيع التأثير على كل عضو في جسمنا 


بإيقاعه ا مستمر. القلب الاصطناعي لن يشعر أبدا بالحزن أو السعادةء ذانك 


4 


الشعوران الجميلان اللذان منحا للبشر. القلب الاصطناعي لا يستطيع أبداً أن 
يحمد خالق السماوات والأرض. 

إن الغرض من البحث الوارد في هذا الكتاب هو التأكيد على أهمية تنقية القلب 
من خلال وصف بعض معجزات القلب العلمية. إذ أن أهمية تنقية القلب 
أصبحت أمراً من تعاليم الإسلام ال منسية في هذا العصر. والسبب في إهمال 
المسلمين لعلم "التزكية" و "الإحسان" يرجع إلى الاهتمام المفرط بالدماغ مقابل 
اهتمام قليل جداً بالقلب. ولكي نشعر بالكمالء يجب أن ندرك ونتقبل أهمية 


وه 


معد 


حكمة القلب وعقل الدماغ معاً. فبدون إدراك ذكاء قلبناء لن يكون لدينا سوى 
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نظرة محدودة عن العام. عندما تعمل موجات القلب والدماغ بالتزامن»ء تصبح 
أفكارنا أكثر تركيزاً وعقلانية. نحن بحاجة إلى انتظام قلوبنا وأدمغتنا لأن ذلك هو 
التوازن بين الباطن والظاهرء وهو أمر نفتقر إليه كثيراً في عصر الدجال الذي يقال 


إن له عين واحدة وفقا للحديث النبوي. وعلينا أن نتذكر دانئما حديث النبي 


محمد عِكله: "ألا وَإنَّ في الْجْسَدِ مُضْغَةإدَا صَلَحَتْ صَلَعَ الِسَدُ كله وَإِذَا قَسَدَتْ 
1 2 لَمَدُ كله أ وى الْمَآ لقَلبَ". (متفق عليه) 


يشير القرآن والحديث إلى القلب كعضو في الفهم والتفكير 
والشعور. يبدا هذا الكتاب بفحص "ذكاء" القلب وفقا للقرآن 
والأحاديث النبوية. ويوضح كيف شرع العلم الآن في اكتشاف ما 
كان معروفا للمسلمين منذ أكثر من 1400 عام. أتعلم أن للقلب 
القدرة على التفكير؟ آتعلم أن القلب يرسل رسائل إلى الدماغ أكثر 
ما يرسل الدماغ إلى القلب؟ أتعلم أن الذاكرة اللاواعية لنبضات 
قلب الأم في الرحم تبقى في الطفل حتى بعد الولادة وطوال 
حياته أو حياتها ويرتبط قلب الأم دائمًا بأطفالها حتى بعد أن يكبروا 
؟ أتعلم ان عدد النساء الداخلات في الإسلام أكثر من الرجال؟ أتعلم 
أن لدى النساء حدسا أفضل من الرجال لأنهن يفكرن أكثر في 
قلوبهن؟ يفسر هذا الكتاب كل هذه التساؤلات ويجيب على العديد 
من الأسئلة الأخرى في ضوء العلم الحديث. الجزء الثاني من الكتاب 
يبحث في أمراض القلب الرئيسية وعلاجها وأن مفتاح الحياة الأبدية 
الناجحة هو القلب النقي. 


اك 


سر سعد . 


شورع ٠5‏ اولان عناواسدنا 


صمم هذا الكتاب 
بواسطة شركة 
لا10] عناوالانا 


